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كليات الصحافة 
العربية

ــم  ــم الأكاديمــي الصحفــي في العال ــة التعلي رغــم عراق
ــا  ــارا مهني ــهدت ازده ــدان ش ــا في بل ــي، وخصوص العرب
في فتــرات معينــة مــن تاريخهــا كمصــر ولبنــان والأردن، 
إلا أنــه لا يمكــن إنــكار الأزمــة التي تمــر بها كليــات الإعلام 
العربيــة وخصوصــا فيمــا يتعلــق بعــدم تجديــد المناهــج 
والاكتفــاء بالمراجــع القديمــة، إضافــة للقصــور الملحــوظ 
في المســاحة الممنوحــة لعنصــر التدريــب والنقــص في 
المختبــرات التــي يفتــرض أن تصمّــم لغايــات التجريــب. 

ــن  ــة ضم ــم الصحاف ــون قس ــادة أن يك ــت الع ــد درج لق
الكليــات الإنســانية في الجامعــات، على اعتبــار أن طالب 
الصحافــة بحاجــة لأدوات تعينــه على كتابــة الخبــر 
والتدقيــق والتحريــر والمعــارف الإنســانية الموجــودة 
في مــواد تلــك الكلِّيّــات، حتــى وصلنــا لقاعــدة أن 
يعــرف الصحفــي »شــيئا عــن كل شــيء«. بيــد أنَّ مهنــة 
ــوم  ــارج العل ــن خ ــا م ــتعير أدواته ــوم تس ــة الي الصحاف
الأشــياء  على  جديــد  »شــيء«  وأضيــف  الإنســانية، 
الواجــب على الصحفــي الإلمــام بهــا، كعلــوم الحاســوب 
والتكنولوجيــا بــل وحتــى الهندســة. فضــلا عــن أهميــة 
ــرة وأخــرى وإطلاعهــم على  ــن فت ــل المدرّســين بي تأهي
ــه،  ــي عمل ــهل على الصحف ــي تس ــورات الت ــر التط آخ
كــون علــوم الصحافــة ليســت ثابتــة كعلــوم اللغــة 

ــا. ــخ والجغرافي والتاري
وإذا كانــت المؤسســات الإعلاميــة العالميــة قــد أسســت 
ــا على  ــب موظّفيه ــا لتدري ــة به ــة خاص ــز تدريبي مراك
ــل  ــود مث ــإن وج ــة ف ــات الإخباري ــاتها في التغطي سياس
ــة  ــة ملحّ ــدو حاج ــي يب ــم العرب ــز في العال ــذه المراك ه
ــات  ــه في قاع ــم يتعلّم ــا ل ــال م ــة لإكم ــب الصحاف لطال

ــة. الكلي
ــي  ــل صحف ــان لعم ــق مهم ــة والتطبي ــا أن الدراس وكم
أفضــل، فهنــاك عامــل يرتبــط باســتعداد الصحفــي 
ــط  ــر مرتب ــل آخ ــه وعام ــف نفس ــم وتثقي ــه للتعل نفس

ــها. ــة نفس ــة الصحاف ــة ممارس بحري
في عددهــا الرابــع، تلقــي مجلــة الصحافــة الضــوء 
ــة الإعــلام ومدرّســيه وخرّيجيــه وتلامــس  على آراء طلب
ــم  ــات تعلي ــر آلي ــم لتطوي ــم وآماله ــم وتحفظاته آراءه
الصحافــة في بلدانهــم، ســيما أن صدورهــا يتزامــن مــع 
ــذي  ــلام ال ــرة للإع ــد الجزي ــيس معه ــرى الـــ13 لتأس الذك
يطمــح لربــط التعليــم الأكاديمــي بالممارســة الميدانيــة 
وتطويــر مهنــة الصحافــة والعبــور بهــا إلــى المســتقبل 

ــي. الرقم

فريق المجلة
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الجامعات 
الفلسطينية 

وصناعة الصحفي
عميد شحادة

ليــس هنــاك رقــم محــدد فــي 
ــن الفلســطينيين،  ــة الصحفيي نقاب
يُمكنــك مــن خلالــه حِســاب نســبة 
الصحفييــن الذيــن دخلــوا بيــت 
ــان،  ــر إتق ــا خي ــة وأتقنوه الصحاف
ــتها  ــاب دراس ــن ب ــروا م دون أن يم
فــي الجامعــة كتخصــص أكاديمي، 
لكــن هنــاك ملاحظــات يعرفهــا 
جيــدا كل مــن عَمــل فــي الصحافــة 
الفلســطينيين،  مــن  العالميــة 
ــؤلاء أن  ــن ه ــد م ــكان أي واح وبإم
يؤكــد لــك بــأن معظــم زملائــه 
الناجحيــن فــي الصحافــة العربيــة 
لــم يتتلمــذوا عليهــا  والدوليــة 
ــن  ــاؤوا م ــل ج ــات، ب ــي الجامع ف

ــرى. ــات أخ تخصص

والدخــول مــن هــذا البــاب كبدايــة 
قصــف  إلــى  يهــدف  لا  للمقــال 
التــي  الفلســطينية  الجامعــات 

ــد؛  ــخ النق ــة بصواري ــم الصحاف تُعل
قــد يكــون النقــد هنــا مشــوقا 
ليــس  لكنــه  للكتابــة،  ومغريــا 

مفيــدا. 

ــات  ــول إن كلي ــدا الق ــس جدي ولي
ــة  ــات العربي ــي الجامع ــلام ف الإع
والفلســطينية نموذجــا، لا تُعلــم 
الصحافــة؛ فنقــرة واحــدة علــى 
العالمــي  البحــث  محــرك  بــاب 
مئــات  لــك  ســتفتح  “غوغــل” 
والناقمــة  الناقــدة  المقــالات 
ــات  ــم الجامع ــة تعلي ــى طريق عل
ــة تخصــص الصحافــة. وبمــا  العربي
يدفــع  لــم  النقــد  طوفــان  أن 
برامجهــا  لتطويــر  الجامعــات 
الدراســية، ترتــد مســؤولية البحــث 
ــي  ــى دارس ــد عل ــم الجي ــن العل ع
ــلام، إن  ــة والإع ــي الصحاف وخريج
فــي  مهاراتهــم  تطويــر  شــاؤوا 

الســباحة فــي بحــر الصحافــة.

مديــر  ضبابــات،  جميــل  يقــول 
ــة  ــي مدين ــا ف ــة وف ــب وكال مكت
تعلمــت   “ الفلســطينية  نابلــس 
ــو”  ــى غريك ــر إل ــاب »تقري ــن كت م
فــي تحســين مضاميــن الكتابــة 
ــر ممــا تعلمــت مــن  ــة أكث الصحفي

كلهــا”.  الجامعــة  مناهــج 

العظيــم  كتابــه  مفتتــح  وفــي 
يقــول نيكــوس كازانتزاكــي “أجمــع 
ــس  ــم واللم ــر والش ــي: النظ أدوات
ــم  ــل. خيَّ ــمع والعق ــذوق والس وال
الظــلام وقــد انتهــى عمــل النهــار. 
ــي الأرض.  ــى بيت ــد إل ــود كالخل أع
وتعبــت  عجــزت  لأننــي  ليــس 
مــن العمــل، بــل لأن الشــمس قــد 
غربــت. وهــذه عقيــدة الصحافــة”.

حفلات تخريج طلاب من جامعة النجاح في نابلس 
بفلسطين، 2015. تصوير شادي جرارعة.
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نيكــوس  الفيلســوف  أن  صحيــح 
أوفدتــه  الــذي  كازانتزاكيــس 
ــوس«  ــروس لوغ ــة »اليغيث صحيف
بيــن  فلســطين  إلــى  اليونانيــة 
أجــل  مــن   1927  -  1926 عامــى 
ــح  ــد الفص ــالات عي ــة احتف تغطي
فى القــدس،  الميــلاد  وأعيــاد 
ــذة  ــة الف ــذه المقدم ــه ه ــم يوج ل
للصحفييــن، لكــن ضبابــات يعتقــد 
أنــه علــى الصحفييــن تلقفهــا 
القاعــدة  هــذه  علــى  وشــكره 
ــي. ــل الصحف ــي العم ــة ف الذهبي
يرشــدنا ضبابــات هنــا إلــى واحــدة 
الحقيقــي  التعلــم  مــن وســائل 
خــارج الجامعــة، وهــي القــراءة في 
كتــب لا علاقــة لهــا بالصحافــة 
ــي  ــر ف ــن التعث ــن يمك ــا، لك ظاهري
قواعــد  والوقــوع علــى  بطنهــا 

ذهبيــة للعمــل الصحفــي.

الصحفيــون الغربيــون فــي البلــدان 
المتقدمــة يفعلــون ذلــك بطريقــة 
ــا يتلقــون تعليمــا  منتظمــة عندم
دخــول  قبــل  الإنســانيات  فــي 

وآداب  فلســفة  مــن  الصحافــة، 
ــخ. ــخ.. إل وتاري

للتعليــم الجامعــي فــي فلســطين 
صناعــة  فــي  عــدة  مشــكلات 
الاعتمــاد  أبرزهــا  الصحفييــن، 
المفــرط علــى المــادة النظريــة 
ــن أول  ــدد م ــذي يتم ــن ال والتلقي
فصــل فــي الجامعــة إلــى آخــر 
دقيقــة مــن ســنتها الرابعــة، وهذا 
التطبيــق  حســاب  علــى  كلــه 
العملــي والتدريــب الــذي يعتبــر 
الجامعــات  فــي  العلــم  عمــود 

المتقدمــة. 
ــق  ــاك ســبب آخــر مهــم يتعل وهن
بقلــة الأكاديمييــن المهنييــن الذي 
ــل تدريســها،  مارســوا الصحافــة قب
فعليــا، من النــادر أن يتــرك صحفي 
ناجــح عمله فــي الصحافــة ويتفرغ 
ــول  ــة أص ــلاب الصحاف ــم ط لتعلي
المهنــة، فالأســتاذ الجامعــي ليــس 
نجمــا مقارنــة بالمراســل الصحفــي 

أو المصــور أو المذيــع الناجــح.

مثــلا،  النجــاح  جامعــة  تعتمــد 
وهــي أكبــر جامعــة في فلســطين، 
المعاييــر الأكاديميــة لدى مؤسســة 
لبرامــج  الأكاديمــي  الاعتمــاد 
الأميركيــة  والإعــلام  الصحافــة 
)AEJMC( لعــام 2006، كمرجعيــة 
المكتوبــة  الصحافــة  لبرنامجــي 
والإلكترونيــة والإذاعــة والتلفزيــون، 
التعديــلات  بعــض  إجــراء  بعــد 

ــا. عليه

وحســب الخطــة الدراســية لبرامــج 
ــاح،  ــي النج ــلام ف ــة والإع الصحاف
ــدرس  ــب أن ي ــى الطال ــب عل يترت
ــاعة  ــاز 126 س ــنوات  لاجتي ــع س أرب
دراســية معتمــدة، منهــا 12 ســاعة 
فقــط للتدريــب العملــي، أي أن مــا 
نســبته أقــل مــن 10% مــن البرنامج 
ــم  الدراســي الطويــل ســيكون للعل
ــن %90  ــر م ــا أكث ــي، فيم التطبيق

ــة. للمــادة النظري

هشــام  الإعــلام  خبيــر  يقــول 
عبــدالله الــذي عمــل لنحــو ثلاثيــن 

ــة، عشــر منهــا  ــا فــي الصحاف عام
الفرنســية،  الأنبــاء  وكالــة  فــي 
ــو  وعشــر ســنوات أخــرى فــي رادي
فــي  ومثلهــا  الدولــي،  فرنســا 
راديــو سويســرا: “الجامعــات تُخــرج 
ــن  ــهادات، لك ــة ش ــن حمل جامعيي
الشــهادة لا تصنــع صحفيــا مهنيــا، 

ــا”. ــا بارع ــع طبيب ــا لا تصن كم
جامعــات  »هنــاك  ويضيــف 
ــلال  ــن خ ــا، وم ــن غيره ــل م أفض
ــع  ــل م ــة بالعم ــي المتواضع خبرت
الصحفييــن وتدريبهــم أســتطيع 
أن أقــول إنــه ثمــة طــلاب صحافــة 
ــن  ــل م ــة أفض ــة معين ــن جامع م

طــلاب جامعــات أخــرى”.
الحــل كمــا يقــول عبــد الله، لا 
فقــط؛  الجامعــة  عنــد  يتوفــر 
ــة  ــة وثقاف ــاج تربي ــة نت فالصحاف
ويرتبــط حســن أدائهــا بعوامــل 
خــارج نطــاق المدرســة والجامعــة.

بالشــخصية  الصحافــة  ترتبــط 
ــور  ــأن الجمه ــزام ب ــان والالت والإيم
والإيمــان  الأفضــل،  يســتحق 

بالحريــات وبكرامــة البشــر وحقهــم 
فــي حيــاة أفضــل.

ــي  ــدى الصحف ــون ل ــب أن يك ويج
ــح العــام،  رؤيــة واضحــة عــن الصال
والفــرق بيــن العــام والخــاص. ثمــة 
أخلاقيــات ومبــادئ عظيمــة تحكم 
والصحفــي  الصحافــة،  مهنــة 
الــذي لا يمتثــل لهــذه المبــادئ 
لــن يكــون صحفيــا. هــذه أمــور 
لــن يبلغهــا الصحفــي الــذي يضــع 
ــر أن  ــارد وينتظ ــاء ب ــي م ــه ف يدي
ــة  ــوم الصحاف ــة عل ــه الجامع تلقم

بالملعقــة.

إلــى  الله  عبــد  يرشــدنا  وهنــا 
جملــة مــن أدوات صناعــة صحفــي 
ــرف لا علاقــة لهــا بالجامعــة،  محت
ــن  ــر م ــزء الأكب ــام الج ــع هش ويض
المســؤولية علــى كتــف الصحفــي 
الجامعــة  أســوار  خــارج  نفســه 

وحدودهــا الضيقــة.

ــطينيون  ــون الفلس ــدرك الصحفي ي
بعــد فتــرة مــن تجريــب الصحافــة 
الجامعــة  شــهادة  أن  كمهنــة 
مفــر  لا  ســفر  جــواز  إلا  ليســت 
ــم  ــدود عال ــول ح ــه لدخ ــن حمل م
الصحافــة، لكــن كيــف دخــل آخرون 
لــم يحملــوا هــذا الجــواز إلــى هــذا 
الجــواب: هــؤلاء حفــروا  العالــم! 
أنفاقــا إليــه، بمعنــى تعبــوا علــى 
أنفســهم أكثــر مــن الذيــن اكتفــوا 

ــة. ــاب الكلي بكت

ــاس  ــر عب ــرة نش ــة الأخي ــي الآون ف
الســابق  الجزيــرة  مراســل  ناصــر 
ــي  ــه ف ــى صفحت ــان عل ــي لبن ف
فيســبوك ملاحظاتــه فــي المهنة، 
فــي واحــدة مــن هــذه الملاحظــات 
يرشــدنا ناصــر إلــى عــدم الاعتمــاد 
علــى الجامعــة فقــط كأســاس 
أو  “التعليــم  ويقــول  للإبــداع، 
التدريــب قــد يصنــع محترفــاً، ينجــز 
لا  لكنــه  جيــد،  بشــكل  واجبــه 
يصنــع مبدعــاً أو موهوبــاً.  الإبــداع 

ــع”. ــخصية. لا يُصن ــن الش ــزء م ج

طلاب يقدمون امتحانات نظرية نهاية الفصل الدراسي 
في إحدى قاعات التدريس بجامعة النجاح الفلسطينية. 

ديسمبر/كانون الأول 2016. تصوير آلاء يدك.

صحفيون في القناة الفضائية الفلسطينية بغزة، 22 مارس/
آذار 2005. تصوير عابد خطيب، غيتي.
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الميــدان هــو مــن يصنــع الصحفــي، 
علــت  وإن  العلميــة  والدرجــات 
لا تضيــف لمســيرة المراســل مــا 
يضيفــه الميــدان. بعــد ســنوات 
مــن التخــرج بشــهادة بكالوريــوس 
انخــراط فــي  هندســية تبعهــا 
العمــل الصحفــي، بــدأت تتلاشــى 
لمقاعــد  العــودة  فكــرة  لــدي 
الدراســة، خصوصــا وأن مــن شــأنها 
-كمــا ظننــت- تغييــب الــدارس 
عــن الميــدان.. ومــن ابتعــد فلربمــا 
ــرت  ــى ظه ــى. حت ــى أو يُنس ينس
ــة«  ــة الميداني ــرة »الدراس ــي فك ل
ــر  ــرة تختص ــة القصي ــذه الجمل وه
فلســفة الدراســة في كليــة الصحافة 

ــا بنيويــورك. بجامعــة كولومبي

التقديم

لــم  القبــول  علــى  الحصــول 
ــا  ــه أيض ــهل لكن ــر الس ــن بالأم يك
ــتدعى  ــد اس ــد، فق ــس بالمعق لي
ــة  ــول بضع ــات القب ــداد متطلب إع
ــات  ــى رأس التحدي أشــهر. وكان عل
علــى  الحصــول  لــي،  بالنســبة 
اختبــارات  فــي  عاليــة  درجــة 
ــر الناطقيــن  ــة لغي اللغــة الإنجليزي
بهــا، فاللغــة ركيــزة الصحافــة. كمــا 
ــاز  ــا اجتي ــات أيض ــن المتطلب كان م
مــدى  يقيــس  تحريــري  اختبــار 
إلمامــك بالشــؤون الدوليــة والتاريخ 
المعاصــر، إضافــة لكتابــة ســيرة 
شــخصية وأخــرى أكاديميــة تعــرف 
بهــا عــن نفســك وخبراتــك بشــكل 
موســع مــن أجــل إقنــاع لجنــة 
ــة  ــة لدخــول الكلي ــول بالكفاي القب
التــي أسســها الناشــر الصحفــي 
جوزيــف بوليتــزر عــام 1913م، والذي 
جوائــز  ســنويا  باســمه  تُمنــح 
البوليتــزر أو أوســكار الصحافــة كمــا 

ــميتها. ــض تس ــو للبع يحل

لماذا كولومبيا؟

فــي  كولومبيــا  جامعــة  تقــع 
عضــو  وهــي  نيويــورك  مدينــة 
 ،)Ivy League( فــي رابطــة الآيفــي
وهــي رابطــة لجامعــات عريقــة 
ــم  ــركا، تض ــرق أمي ــمال ش ــي ش ف
جامعــات هارفــارد وييــل وكولومبيا 
وبرينســتون  وبنســلفينيا 
وبــراون.  وكورنيــل  ودارتمــوث 
ــر  ــة الكثي ــن الجامع ــرج م ــد تخ وق
والاقتصادييــن،  السياســيين  مــن 
مــن  العشــرات  حصــل  كمــا 
منتســبيها علــى جائــزة نوبــل، 
ــي  ــورة ف ــات المعم ــدر جامع لتتص
ــى  ــن عل ــا الحاصلي ــدد خريجيه ع
ــا  ــرج منه ــا تخ ــزة، كم ــذه الجائ ه
الســابقون  الأميركيــون  الرؤســاء 
روزفلــت  أوبامــا وثيــودور  بــاراك 
وتســعة  روزفلــت  وفرانكليــن 
ــم  ــاء دول العال ــن زعم ــرون م وعش
وســتة وعشــرون ممــن حصلــوا 

علــى جائــزة الأوســكار.

الصحافة في 
نيويورك

المدينــة  كــون  إلــى  بالإضافــة 
ــورك تايمــز  المقــر الرئيســي للنيوي
العالميــة  الصحــف  أكثــر  -أحــد 
رصانــةً- فــإن دراســة الصحافــة 
فــي نيويــورك تتيــح لــك أن تكــون 
ــؤون  ــي الش ــا ف ــا متخصص صحفي
مثــلًا  فالمدينــة  الدبلوماســية.. 
هــي مقــر الأمــم المتحــدة وفيهــا 
تعقــد اجتماعــات الجمعيــة العامة 
كل عــام. وبالنــزول إلــى جنــوب 
ســتريت،  وول  تجــد  المدينــة 
لتراقــب منــه مؤشــرات أســواق 

ــا  ــدا صعوده ــال راص ــال والأعم الم
وهبوطهــا لتتخصــص فــي تغطية 
أردت  وإن  الاقتصــادي،  الشــأن 
الرياضــة فــلا تُذكــر المدينــة إلا 
ــبول  ــز للبيس ــق اليانكي ــر فري ويذك
وملعبــه الشــهير شــمال المدينــة، 
ــت آخــر صيحــات الموضــة  وإن رغب
شــطر  وجهــك  فــول  والأزيــاء 
ــوهو،  ــي س ــة وح ــادة الخامس الج
ــاهد  ــا تش ــان م ــك تكتب ودع عيني
لتخــرج بلوحــة ســوريالية بديعــة، 
ــن  ــرح م ــة والمس ــاق الثقاف ولعش
ــو  ــاً، وه ــارعهم أيض ــن ش الصحفيي
بــرودوي الشــهير بالحــراك الثقافــي 

والفــرق الفنيــة والمســرحية. 

الدراسة الميدانية

»الكليــة هــي غرفــة أخبــار كبيــرة 
والمدينــة هــي نطاقــك الصحفــي، 
الأخبــار  مديــر  هــو  البروفيســور 
والطــلاب هــم صحفيــون يقدمــون 
ــل  ــا قي ــذا م ــات«.. ه ــه المقترح ل
لنــا فــي أول يــوم دراســي، والــذي 
ــهل  ــات تس ــده بطاق ــتلمنا بع اس
مــن تغطياتنــا كصحفييــن فــي 
المدينــة وليــس كطــلاب. تبــدأ 
ــتير  ــج ماجس ــي برنام ــة ف الدراس
الصحافــة بشــهرٍ مكثــف تتعلــم 
الصحفيــة  الأدوات  جــل  فيــه 
بصحافــة  بــدءاً  المســتخدمة، 
ــيات  ــدرس أساس ــا ت ــو وفيه الرادي
مقابلــة النــاس وطــرح الأســئلة 
عليهــم والتفاعــل معهــم، ثــم 
ــوت  ــجيل الص ــس تس ــل لأس تنتق
ومونتاجــه، لتبحــر بعــد ذلــك فــي 
الفوتوغرافــي  التصويــر  مبــادئ 
والتحكــم فــي الضــوء والإضــاءة 
واختيــار الزوايــا المناســبة لــكل 

مــع  أســبوعين  وبعــد  حــدث، 
تنتقــل  بأنواعهــا  الكاميــرات 
فــي الأســبوع الرابــع لأساســيات 
التغطيــات الصحفيــة وطــرق جمــع 

وتدوينهــا. المعلومــات 

هــم  هنــا  الأســاتذة  أن  الفريــد 
يدرِّســك  فمــن  الميــدان..  أبنــاء 
لــدى  مصــورا  يعمــل  التصويــر 
جيوغرافيــك..  ناشــيونال  مجلــة 
ومــن يعلِّمــك صحافــة الراديــو كان 
ــة  ــة العام ــة الوطني ــراً للإذاع مدي
بالولايــات المتحــدة.. وأســتاذ مــادة 
التغطيــات الصحفيــة عمــل محــررا 
لــدى النيويــورك تايمــز ومســاعدته 
تعمــل فــي القســم الاقتصــادي 

لــدى ســي أن أن. 

فصل الخريف 

ــف  ــدي المكث ــهر التمهي ــد الش بع
 ،”Boot Camp”بالـــ أو مــا يعــرف 
ــهرين  ــي بش ــج الفعل ــدأ البرنام يب
متتالييــن مــن التغطيــات الصحفية 
ــيم  ــم تقس ــث يت ــة، حي المتخصص
ــات.. كل  ــة لمجموع ــلاب الدفع ط
مجموعــة تعنــى بتغطيــة نطــاق 
محــدد  اختصــاص  أو  جغرافــي 
فــي نيويــورك. شــعبتي -علــى 
ســبيل المثــال- كان اختصاصهــا 
ــورك،  ــي نيوي ــة ف ــات العرقي الأقلي
ــار  ــب باختي ــوم كل طال ــث يق حي
أقليــة مــن الأقليــات الموجــودة 
هناك-فالمدينــة  أكثرهــا  -ومــا 
ــري  ــازج البش ــاً للتم ــل أنموذج تمث
ــح  ــا يتي ــو م ــي، وه ــوع العرق والتن
لــك تغطيــة دول متعــددة فــي 
مســاحة صغيــرة.. فهنــاك مناطــق 
يقطنهــا اللاتينيــون وأخــرى للعرب 
ــيويون  ــا الآس ــش فيه ــاء يعي وأحي

ــة  ــرة والمدين ــار كبي ــة أخب ــي غرف ــة ه »الكلي
هــي نطاقــك الصحفــي، البروفيســور هــو مدير 
الأخبــار والطــلاب هــم صحفيــون يقدمــون لــه 
ــة  ــب كلي ــال لطال ــا يق ــذا م ــات«.. ه المقترح
ــورك  ــا بنيوي ــة كولومبي ــي جامع ــة ف الصحاف

ــي الأول.  ــه الدراس ــي يوم ف

الصحفي جوزيف بوليتزر )1847-1911( مؤسس كلية الصحافة 
في جامعة كولومبيا بنيويورك وجائزة بوليتزر للصحافة. 

صورة من أرشيف هولتون، غيتي.
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العربــي«  الربيــع  بلــدان  فــي 
جمــال  دور  علــى  التركيــز  مــع 
ــوذج،  ــن كأنم ــي اليم ــر ف ــن عم اب
ــفر  ــي الس ــتدعى من ــا اس ــو م وه
والدوحــة  والريــاض  لنــدن  إلــى 
ــة بعــض  وواشــنطن تباعــا، لمقابل
ــن  ــية والمحللي ــادر الدبلوماس المص
مــن  العديــد  مــع  السياســيين 
المتحــدة  الأمــم  لمقــر  الزيــارات 
فــي نيويــورك، لتنتهــي إجــازة 
النســخة  بتســليم  الكريســماس 

ــرج. ــروع التخ ــن مش ــى م الأول

فصل الربيع

بعــد التســليم يبــدأ فصــل الربيــع 
ــار  ــص، إذ يخت ــل التخص ــو فص وه
كل طالــب مادتيــن متخصصتيــن 
مــن قائمــة طويلــة منوعــة تلبــي 
الصحفيــة  التخصصــات  رغبــات 
فهنــاك  للطــلاب..  المســتقبلية 
ــة الملفــات  ــادة متخصصــة لكتاب م
الشــخصية »البروفايــل«، وأخــرى 
حــول  وثالثــة  الاقتصــاد  فــي 
التغطيــات فــي الصيــن ورابعــة 
النزاعــات  تغطيــة  اختــار  لمــن 
ــن  ــرى لم ــادة أخ ــم، وم ــول العال ح
تغطيــة  فــي  الاختصــاص  أراد 
ومــادة  الأديــان،  أو  التعليــم 
ــات  ــة المعلوم تختــص فــي صحاف
ــط  ــت الضغ ــة تح ــام والكتاب والأرق
وغرفــة  الوثائقيــة  والأفــلام 
ــل  ــن أراد العم ــة لم ــار الدولي الأخب
دوليــة.  إخباريــة  شــبكات  فــي 
وكذلــك خيــارات متنوعــة فــي 
الصحافــة الاســتقصائية، وكتابــة 
التقاريــر للمجــلات ومــادة لتغطيــة 
الانتخابــات، وغيرهــا. وبالإضافــة 
ــة  ــادة إلزامي ــد م ــك، توج ــكل ذل ل
ــة  ــة الرقمي ــي الصحاف ــع ف للجمي

يونانيــون..  يســكنها  وأخــرى 
طالــب  كل  علــى  كان  وهكــذا. 
اختيــار أقليــة فــي المدينــة يســبر 
ــأكل  ــا وي ــادث أهله ــا ويح أغواره
مناســباتهم  يشــاركهم  معهــم.. 
ليخــرج  والحزينــة  الســعيدة 
وسياســية  إنســانية  بقصــص 
واقتصاديــة. شــعبة أخــرى يختــص 
أفرادهــا بتغطيــة حدائــق المدينة 
يراقبونهــا ويقابلــون المشــردين 
الشــرطة  مــع  ويتابعــون  فيهــا 
وشــعبة  الجريمــة.  معــدلات 
بتغطيــة  طلابهــا  كلِّــف  ثالثــة 
ــة،  ــي المدين ــلات ف ــم المواص عال
وغموضهــا  المتــرو  شــبكة 
فيهــا  يجــري  ومــا  والحافــلات 
أحــداث وأحاديــث، همــوم  مــن 
اتحــادات ســيارات الأجــرة الصفــراء 
ــات التــي تواجههــم فــي  والتحدي

ــر.  ــة أوب ــد ثقاف ــل تصاع ظ

وفــي  الشــهرين  رحلــة  وأثنــاء 
الأول  الدراســي  الفصــل  ذات 
المزدحــم، يــدرس الطالــب عــدة 
ــادة  ــأنها زي ــن ش ــاندة م ــواد مس م
ــي  ــي، وه ــة الصحف ــي وثقاف وع
الصحافــة  تاريــخ  فــي  إضــاءات 
ــون  ــادة فــي القان وأخلاقياتهــا وم
الأميركــي، ورابعــة تعنــى بالجانــب 
ــة  ــة، مليئ ــي المهن ــادي ف الاقتص
لمؤسســات  حــالات  بدراســة 
صحفيــة توقفــت بســبب خلــل 
مــا فــي إدارتهــا. وفــي الجــزء 
الأخيــر مــن الفصــل الأول )الخريــف( 
يــدرس الطالــب مــادة الصحافــة 
التلفزيونيــة وأســس التعامــل مــع 
كاميــرات الفيديــو وبرامــج المونتاج 
ــد مــن التبحــر فــي  ــار المزي أو يخت
صحافــة الراديــو، إضافــة لمــادة 
ثانيــة فــي الصحافــة المكتوبــة 
ــن  ــر م ــا الكثي ــدرج تحته ــي ين الت
مــادة  اختيــاري  وكان  الخيــارات.. 
ــة«،  ــة العاجل ــات الصحفي »التغطي
وفيهــا يصلــك بريــد إلكترونــي في 

الصبــاح تكلــف فيــه بتغطية حدث 
مــا  فــي المدينــة لتقــوم بتســليم 
تقريــرك الإخبــاري فــي وقــت محدد 
أســس  لتتعلــم  عنــه،  تتأخــر  لا 
وفــي  الضغــط  تحــت  الكتابــة 
أي مــكان وزمــان، وهــذه المــادة 
ــدى  ــل ل ــد العم ــن يري ــبة لم مناس
وكالات الأنبــاء العالميــة كرويتــرز 

وأسوشــيتد بــرس وغيرهــا.

 مشروع التخرج

صحيــح أن مــدة برنامج الماجســتير 
ــة  ــنة مكثف ــا س ــنة، لكنه ــي س ه
جــدا.. فــلا يوجــد وقــت كبيــر 
للاســترخاء خلالهــا.. فإجــازة مــا 
بيــن الفصليــن هــي موعــد البــدء 
فــي كتابــة مشــروع التخــرج الــذي 
اختيــار  علــى  الطــلاب  عكــف 
الخــاص  المشــرف  مــع  عنوانــه 
خــلال فصــل الخريــف، حيــث يختــار 
ــن  ــع ضم ــا يق ــب موضوع كل طال
ــون  ــرط أن يك ــه، ش ــرة اهتمام دائ
المقــر  بالمدينــة  ارتبــاط  علــى 
للجامعــة )نيويــورك( ليتمكــن مــن 
ــرات  ــادره م ــودة لمص ــة والع الكتاب
ــروط  ــتوفي ش ــى يس ــرات، حت وم
ــة  ــادة صحفي ــرج بم ــة ويخ الكتاب
ــرى  ــة للنشــر فــي كب ــرة قابل معتب
مشــروع  أن  إذ  الإعــلام،  وســائل 
الصحافــة  كليــة  فــي  التخــرج 
ليــس بحثــا أكاديميــا حــول أهميــة 
الإعــلام أو تأثيراتــه بــل هــو قطعة 
صحفيــة مطولــة، أو فيلــم وثائقــي 
أو برنامــج علــى الراديــو أو معــرض 
اهتمامــه  حســب  كل  للصــور، 
واختصاصــه وتوجهه المســتقبلي.. 
وكان مشــروع التخــرج الخــاص بــي 
ــن  ــن الخاصي ــول »أدوار المبعوثي ح
المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن 

طلاب من جامعة كولومبيا بنيويورك يطالعون قوائم 
الفائزين بجائزة بوليتزر عام 2002، والتي حازت فيها جريدة 
»ذا نيويورك تايمز« على سبع جوائز. تصوير ماريو تاما، غيتي.
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ــات  ــن تقني ــة م ــة مكثف ــع جرع م
التحقــق للتعامــل مــع الكــم الهائل 
مــن المعلومــات والأخبــار علــى 

الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات 

دراسة وأكثر

فضــلا عــن جميــع مــا ذكــرت أعلاه، 
ــو أســبوع مــن عــدة نــدوات  لا يخل
لصحفييــن  صحفيــة  وفعاليــات 
أو  ســابقين  خريجيــن  أو  زائريــن 
خبــراء وأكاديمييــن أو مســؤولين 
فــي شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
ــد  ــة العدي ــم الكلي ــة لتنظي إضاف
ــارات لمؤسســات صحفيــة  مــن الزي
عريقــة وحديثــة فــي المدينــة 
الدراســي،  البرنامــج  مــن  كجــزء 

ــي أن  ــز« و»س ــورك تايم كـ»النيوي
و»كوارتــز«  نيــوز«  و»فايــس  أن« 
لمؤسســات  وزيــارات  وغيرهــا.. 
الصحفييــن،  بحقــوق  تعنــى 
الصحفييــن  حمايــة  كلجنــة 
ــرج  ــش، ليخ ــس ووت ــن رايت وهيوم
الطالــب برصيــد زاخــر مــن العلاقات 
الدراســة  والخبــرات. كمــا تتيــح 
التعــرف إلــى مشــاريع صحفيــة 
ــارى  ــة »صح ــل وكال ــتثنائية مث اس

ريبورتــرز« وهــي عبارة عــن غرفتين 
صغيرتيــن يغطــي فيهــا عــدد 
محــدود مــن الصحفييــن قضايــا 
الفســاد وحقــوق الإنســان والشــأن 
ــل  ــا، ليمث ــي نيجيري ــي ف السياس
ــم  ــد أه ــي أح ــم الإلكترون موقعه
المصــادر الصحفيــة هنــاك.. وهكــذا 
تجربــة  الدراســة  رحلــة  تشــكل 
بعــد  ليتخــرج  للطالــب،  فريــدة 
ــي  ــزون أكاديم ــة بمخ ــذه الرحل ه

ــرة ميدانيــة ملمــا بمتطلبــات  وخب
متســلحا  وأخلاقياتهــا،  المهنــة 
بمهــارات تقنيــة وعلاقــات مــع 
فــي  عــام  كل  يتوزعــون  زمــلاء 
والمؤسســات  الــدول  عشــرات 
ــح  ــم، ليصب ــول العال ــة ح الصحفي
علــى أتــم اســتعداد لخــوض غمــار 

مهنــة المتاعــب.

يُطلب من طلاب الصحافة في جامعة كولومبيا بنيويورك تغطية عالم المواصلات في 
المدينة، كهموم اتحادات سيارات الأجرة الصفراء والتحديات التي تواجههم في ظل تصاعد 

ثقافة أوبر. تصوير لوكاس جاكسون، رويترز.
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كليات الإعلام 
في مصر.. 

منابع جافة 
أمام واقع 

فياض
مروة علي

»ماتدرســه شــيء ومــا تحتاجــه 
ــل  ــوق العم ــي س ــه ف ــل ب وتعم
تلــك  تمامــاً«..  مختلــف  شــيء 
أحــد  أخبرنيهــا  التــي  الجملــة 
ــي  ــي الدراس ــاء عام ــاتذتي أثن أس
ــي  ــردد ف ــا يت ــل صداه الأول، وظ
ســنوات  الأربــع  طيلــة  أذنــي 
ــا  ــي كلم ــاود زيارت ــية، وتع الدراس
واقــع  فــي  موقــف  صدمنــي 
عمــا  كثيــرا  يبتعــد  الممارســة 
ــا  ــت حقيقته ــة تجل ــت، جمل درس
فوجئــت  يــوم  عينــي  فــي 
بمحتــوى مــادة النقــد الفنــي التي 
كنــت أتخيــل أننــي ســأدرس فيهــا 
إعلامــي، لأفــوق  نقــد  أســاليب 
ــدا  ــي أدرس نق ــة أنن ــى حقيق عل
ــا  ــة، وفيم ــاليب بلاغي ــعريا وأس ش
ــي  ــاتذة ف ــتمر الأس ــك اس ــدا ذل ع
ــذر  ــي تن ــارات الت ــك العب ــد تل تردي
بطريــق وعــر يســتنفذ جهــدك 
ــح  ــت تطم ــك، إن كن ــك ومال ووقت
ــى  ــا بالمعن ــح صحفي ــي أن تصب ف

للكلمــة. الحقيقــي 

غالبيــة  يأتــي  الطريــق  هــذا 
ــي  ــر دارس ــن غي ــه م ــائرين في الس
ل بعضهــم  الإعــلام والذيــن شــكَّ
رمــوزا للعمــل الصحفــي. ففــي 
فــي  بإعدادهــا  قمــت  دراســة 
مرحلــة الدراســات العليــا طبقتهــا 
مــن  بثــلاث  الصحفييــن  علــى 
كبريــات المؤسســات الصحفيــة في 
ــري  ــد والمص ــرام والوف ــر »الأه مص
اليــوم« - 2012، اتضــح أن 60.3% من 
جملــة الصحفييــن عينــة الدراســة 
ــة  ــلام أو الصحاف ــوا الإع ــم يدرس ل
ــة،  ــة الجامعي ــة الدراس ــي مرحل ف
وعليــه كان لا بــد مــن البحــث فــي 
علــى  الأكاديميــة  الدراســة  أثــر 
ــك  ــع أولئ ــة م ــة الإعلامي الممارس
العمــل  واقــع  عايشــوا  الذيــن 

بالمجــال.

فعلى اختــلاف وتشــعب مواقعهم 

وتخصصاتهــم الفرعيــة فــي ســوق 
ــا  ــعبت أيض ــي، تش ــل الصحف العم
ــي  ــي الت ــم الأكاديم ــواع التعلي أن
ــة،  ــة الجامعي ــي المرحل ــا ف تلقوه
الماديــة  الإمكانيــات  وتعــددت 
لهــم  أتيحــت  التــي  والبشــرية 
خــلال الدراســة، حســب المؤسســة 
ــذي  ــد ال ــة أو المعه ــة للكلي المالك
تخرجــوا منــه. فهنــاك التعليــم 
والتعليــم  والأزهــري  الحكومــي 
الخــاص والأجنبــي، وكذلــك كان 
منهــم المحــرر والمخــرج والمراســل 

ــخ. ــي.. إل الصحف

وعلــى مســتوى التجربــة اختلفــت 
ــلام،  ــة الإع ــن دراس ــتفادتهم م اس
كمــا اختلــف تطبيقهــا فــي الواقــع 

العملــي.

قشور العمل 
الصحفي

تبقــى كليــة الإعــلام فــي جامعــة 
ــر  ــي الأكب ــرح الأكاديم ــرة الص القاه
والأقــدم فــي مصــر، حيث تأسســت 
عــام 1974 بعــد تحويــل معهــد 
ــة  ــى أول كلي الإعــلام بالجامعــة إل
العالــم  للإعــلام فــي  مســتقلة 
ــة  ــام: الصحاف ــت أقس ــي ضم العرب
والتلفزيــون،  الإذاعــة  والنشــر، 
العلاقــات العامــة والإعــلان.. ويقوم 
نظــام الكلية على دراســة الأقســام 
الثــلاث، قبــل أن يختــار الطالــب 
تخصصــه الــذي يتحــدد بنــاء علــى 
رغباتــه المقدمــة ونتيجــة المقابلة 
الشــخصية للقبــول بالقســم، والتي 
تتحــدد في قســم الصحافــة بثلاثة 
ــدى  ــة ل ــات العام ــر: المعلوم معايي
الطالــب ومســتوى متابعــة الطالــب 
ــب  ــام الطال ــة وإلم للأحــداث الجاري
ــة  ــة والصحفي ــة الإعلامي بالخريط
ــاك  ــت هن ــك كان ــر، وكذل ــي مص ف
لباقــي  مماثلــة  قبــول  معاييــر 

ــام. الأقس

وعلــى طــول مشــوارها خرَّجــت 
مــن  الآلاف  الإعــلام  كليــة 
داخــل  بالإعــلام  المشــتغلين 
ــم  ــن بينه ــا، كان م ــر وخارجه مص
ــي،  ــل الألف ــد نبي ــي محم الصحف
نيــوز..  البوابــة  بجريــدة  المحــرر 
مجلــة  إلــى  تحــدث  والــذي 
الصحافــة عــن تجربتــه بيــن العمل 

والدراســة.  

الإعــلام  كليــة  أن  الألفــي  يــرى 
ــه الكثيــر مــن الإمكانيــات  وفــرت ل
ــي  ــة ف ــرية الغائب ــة والبش المادي
ــر  ــي آخ ــد حكوم ــة أو معه أي كلي
ــة  ــز الدراس ــكان تركي ــر، ف ــي مص ف
الأخيريــن  العاميــن  الكبيــر فــي 
ــة  ــى بيئ ــب عل ــب الطال ــي تدري ف
العمــل الصحفــي فــي التخصصــات 
الدقيقــة مثــل: الإخــراج الصحفــي 
والديســك  الإخبــاري  والتحريــر 
المركــزي.. »كانــت اللغتــان العربيــة 
ــي  ــن ف ــن أصيلي ــة جزأي والإنجليزي
تدريبــي داخــل الكليــة، وكانــت 

مكتب جريدة الشروق المصرية . القاهرة -2016. تصوير مروة علي.
الإخراج الصحفي يعدَ مهارة فنية تُكتسب من خلال 
الاحتكاك اليومي بإنتاج الصفحات المتنوعة – جريدة 

المصري اليوم، القاهرة، غيتي.
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نقطــة التميــز لــدي كخريــج إعــلام 
ــل  ــات العم ــة مصطلح ــي معرف ه
ــا  ــية بم ــه الأساس ــي وبنيت الصحف
عملــي  تدريــب  مــن  اكتســبته 
داخــل الجامعــة، فــي وقــت تعــج 
فيــه الســاحة الإعلاميــة بفوضــى 
عارمــة دون أســس ســليمة، ورغــم 
التدريبيــة  النمــاذج  بعــض  أن 
التــي حصلنــا عليهــا تتــم عبــر 
نمــاذج تواكــب تجهيــزات الصحــف 
الحديثــة، إلا أن الكثيــر مــن نمــاذج 
عليهــا  عفــا  قــد  كان  تدريبنــا 
الزمــن نظــرا لأنهــا لــم تتطــور 
ــر،  ــة العص ــي لمواكب ــدر الكاف بالق
كمــا كانــت هــذه التدريبــات تفتقــر 
إلــى إدخــال التقنيــات الحديثــة 
الإلكترونيــة،  الإخباريــة  للمواقــع 
ــك  ــة بتل ــغيل الخاص ــم التش كنظ
المثــال..  المواقــع علــى ســبيل 
الدراســة  لــي  قدمــت  وعليــه 
رغــم  الصحفــي  العمــل  قشــور 
اســتفادتي الكبيــرة مــن التدريبــات 
الجامعيــة، إلا أن وقتهــا محــدود 
والأعــداد كثيفــة.. ولهــذا كنــت 
أحتــاج للانغمــاس فــي لــب العمــل 
ــت  ــي انتمي ــات الت ــدى المؤسس ل
ــى  ــو أول ــتطيع أن أخط ــا لأس إليه
ــال،  ــي المج ــة ف ــي العملي خطوات
الدراســة  بيــن  كبيــرة  فالفجــوة 

والممارســة«. 

علــى  للحصــول  الألفــي  اضطــر 
الكثيــر مــن الــدورات التدريبيــة 
المتخصصــة رغــم ارتفــاع أســعارها 
معتمــدة  تدريــب  مراكــز  فــي 
وتابعــة لمؤسســات ضخمــة يقــوم 
ــل  ــز الني ــل: مرك ــراء مث ــا خب عليه

لــرواد الإعــلام ورويتــرز.

تَمَيُّز كارنيه 
النقابة:   

كليــة  مركزيــة  عــن  وبعيــداً 
أقســام  دور  يظهــر  الإعــلام، 
ومعاهــد الصحافــة بالمحافظــات 
ــال  ــتغلين بمج ــج المش ــي تخري ف
ــة،  ــة والإعــلام بصفــة عام الصحاف
ــم  ــو قس ــام ه ــذه الأقس ــدم ه وأق
بجامعــة  الآداب  بكليــة  الإعــلام 
ــام 1976  ــس ع ــذي أس ــوهاج، ال س
تحــول  ثــم  للصحافــة،  قســماً 
ــعب،  ــاملًا ش ــلام ش ــم إع ــى قس إل
العامــة  والعلاقــات  الصحافــة 
 ،1999 عــام  الســياحي  والإعــلام 
ــاً  ــه فارق ــت الدراســة في فهــل مثل
ــه؟ ــة لخرّيجي ــوق الممارس ــي س ف
جــاءت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل 
القســم  خريجــي  أحــد  مــن 
العامليــن بمجــال الإخــراج الصحفي 
ــرم  ــرى ك ــث ي ــي، حي ــي الكل بالنف
ــدة  ــي بجري ــرج الصحف ــر، المخ بك
»الإخــراج  أن  المصريــة  الشــروق 
ــم  ــي القس ــدرّس ف ــي لا ي الصحف
بالشــكل القــوي الــذي يؤهــل أي 
ــذه  ــا له ــح ممارس ــخص لأن يصب ش
المهنــة فــي الواقــع العملــي، فهو 
مــادة واحــدة تــدرس مــرة فــي 
الســنة الثالثــة للدراســة وأخــرى 
فــي الســنة الرابعــة بشــكل نظــري 
كامــل، انكشــف حجــم القصــور فيه 
مــع أولــى خطواتــي العمليــة فــي 
المجــال، فلــم يــزد حجــم الإضافــة 
التــي أعطتنــي إياهــا الدراســة عن 
10-15% ممــا تعلمتــه فــي الثلاثــة 
شــهور الأولــى فقــط، تمثلــت فــي 
ــي  ــي جعلتن ــة الت ــادئ الأولي المب
ــري  ــه مدي ــا يقول ــق م أفهــم وأطب
التــي  الجريــدة  فــي  ومعلمــي 

ــرعة«. ــا بس ــل به أعم

ويؤكــد بكــر أن المشــكلة تمتــد 
أيضــاً للتحريــر لكنهــا أكثــر تعقيــدا 
بالنســبة للإخــراج والتصويــر الفني 
ــرة  ــوال فت ــداع.. »ط ــن للإب كمجالي
دراســتي لمــادة التصويــر الصحفي، 
لــم أر كاميــرا ولــم يســمح لــي 

بممارســة التصويــر.. وعليــه لــم 
أتعــرف علــى أنــواع الصــورة بشــكل 
وحتــى  بينهــا،  لأميــز  عملــي 
علــى مســتوى الكتــاب النظــري 
ــذا  ــي ه ــته ف ــذي درس ــم ال الضخ
ــى  ــاب عل ــو الكت ــم يحت ــال، ل المج
نمــاذج مصــورة مــن أنــواع الصــورة 
لــي  يذكرهــا  التــي  الصحفيــة 
ــون  ــه لا يك ــة، وعلي ــماء نظري كأس
هنــاك فــارق بينــي وبيــن المصــور 
ــى  ــلام، عل ــدرس الإع ــم ي ــذي ل ال
العكــس قــد يكــون الممارســون 
أكثــر  الهوايــة  بحكــم  للتصويــر 

ــلام«. ــي الإع ــن دارس ــزا م تمي

ويــرى بكــر أن المشــكلة تكمــن 
ــى  ــة إل ــة، فبالإضاف ــي المنظوم ف
الحاجــة إلــى توفيــر الإمكانيــات 
الماديــة ومعــدات التدريــب للطالب 
والماكيتــات  الكاميــرات  مثــل 
المتخصصــة  الحاســوب  وبرامــج 
مكلفــة-  غيــر  أشــياء  -وهــي 
فالمطلــوب توفيــر العنصــر البشــري 

المؤهــل لتدريــب الطالــب. 

ــم  ــر أن دراســة الإعــلام ل ــرى بك وي
ــل إلا  ــل العم ــي حق ــه ف ــف ل تض
ــة  ــى العضوي ــه عل ــرعة حصول س
الثابتــة فــي نقابــة الصحفييــن 
-أو مــا يعــرف لــدى الصحفييــن 
ــتغلين-  ــه المش ــر بكارني ــي مص ف
حيــث يحصــل عليــه دارس الإعــلام 
بعــد عــام واحــد فقــط مــن القيــد 
المبدئــي، بينمــا يحصــل عليــه 
بعــد  للإعــلام  الدارســين  غيــر 
ــك  ــي، وذل عاميــن مــن القيــد الأول

ــة. ــون النقاب ــا لقان طبق

يمكــن  لا  المهــارات  بعــض 
للصحفــي تعلمهــا –بحســب بكــر- 
مراكــز  مــن  ولا  الجامعــة  مــن  لا 
الصحفــي  كالإخــراج  التدريــب 
الــذي يعــدَ مهــارة فنيــة تُكتســب 
اليومــي  الاحتــكاك  خــلال  مــن 

الفجوة كبيرة بين ما يتعلمه الصحفي في الكلية وما 
يمارسه في الميدان. القاهرة، 15 ديسمبر/كانون أول 2012 - 

تصوير دانيال بريهولاك، غيتي.
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بينهــا كليــة الإعــلام فــي جامعــة 
الأهــرام الكنديــة التابعة لمؤسســة 
ــي  ــع، والت ــر والتوزي ــرام للنش الأه
تأسســت عــام 2005 ضمــن خمــس 
كليــات تأسســت بهــا الجامعــة، 
وفــرت الكليــة بتبعيتهــا لأحــد أكبر 
ــر  ــي مص ــة ف ــات الصحفي المؤسس
ــث  ــا، حي ــا مختلف ــتوى تعليمي مس

ــن  ــة م ــات المتنوع ــاج الصفح بإنت
رياضــة واقتصــاد وفــن وسياســية.. 
التــي  اليوميــة  »والمشــكلات 
ــادة  ــة وإع ــاء الصفح ــا وبن نواجهه
العمــل  لظــروف  طبقــا  بنائهــا 

والطبعــات«. والإنتــاج 

ــرة، وتســتوعب أعــدادا  ــة كبي مادي
أقــل مــن الطلبــة بســبب اعتمادها 
علــى مصروفــات دراســية مرتفعة.. 
وكان لكليــات وأكاديميــات الإعــلام 
الظهــور  فــي  الســبق  الخاصــة 
ومــن  المنظومــة،  تلــك  وســط 

تتمتــع الكليــة بقاعــدة تكنولوجية 
فيهــا  يــدرِّس  كمــا  متطــورة، 
مجموعــة مــن كبــار الصحفييــن 

ــرام. ــة الأه بمؤسس

هــذا الأمــر يفــرض البحــث وراء تأثير 

ــة  ــة الصحفي ــى الممارس ــك عل ذل
ــي..  لخريجيهــا فــي المجــال العمل
ــم  ــي قس ــد خرّيج ــم، أح ــادر باس ن
الصحافــة - الشــعبة الإنجليزيــة 
ــن  ــل لعامي ــد عم ــة، كان ق بالكلي
ــدة المصــري اليــوم كصحفــي  بجري
ــرى أن  ــن، ي ــت التمري ــي تح ميدان
إيجابيــة  جوانــب  لهــا  الدراســة 
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واقــع  فــي  بنفســه  لمســها 
الممارســة، وجوانــب أخــرى ســلبية 
ــي..  ــع العمل ــع الواق ــى م لا تتماش
»أعلــى اســتفادة دراســية تحققــت 
لــي مــن الدراســة عندمــا درَّســني 
»الأهــرام  فــي  يعمــل  صحفــي 

ويكلــي«، وهــو ذو خبــرة كبيــرة 
ــدى وســائل الإعــلام  فــي العمــل ل
بتغذيتــي  فقــام  العالميــة، 
بالقواعــد والقيــم الأصيلــة فــي 
الإعــلام مــن المنظــور التطبيقــي: 
مــا ينشــر ومــا لا ينشــر، كيــف 
وأحتــرم  مصــدري  مــع  أتعامــل 
خصوصيتــه وأجعلــه يثــق بــي 

ــم  ــق القي ــف تطب ــي، كي ويحترمن
ــيُّب  ــب ولا تس ــدد الكت ــدون تش ب
الممارســة العشــوائية، عندمــا أقــع 
فــي مشــكلة، مــا هــي أشــكال 
المواءمــات والحلــول الوســط التــي 
ــي،  ــر مهنيت ــى لا أخس ــا حت أتبعه
ولا أفقــد موضوعــا مهمــا أو جانبــا 
مــن جوانبــه أو أخســر مصــدري 
ــه..  ــق ب ــكلة تتعل ــت المش إن كان
نشــر  الصحفــي  دور  أن  تعلمــت 
الحكــم  وتــرك  فقــط  الحقائــق 
أو  محاميــن  فلســنا  للجمهــور 
ذلــك  ســاعدني  وقــد  قضــاة، 
ــا  ــرا فــي واقــع الممارســة«. أم كثي
ــول..  ــلبية فيق ــب الس ــن الجوان ع
ــرة  ــب كبي ــة جوان ــت الدراس »أهمل
اكتشــفتها فــي ســوق العمــل، 
فقــد تمتعــت فــي إعــلام الأهــرام 
الكنديــة بقاعــدة تكنولوجيــة لا 
ــر،  ــي مص ــكان ف ــي أي م ــد ف توج
أســتوديو علــى أعلــى مســتوى 
ــات،  ــن الجنيه ــف ملايي ــي كلّ تقن
مــا  أنــه  إلا  المعامــل،  وكذلــك 
التكنولوجيــا  لهــذه  مــن فائــدة 
إن كان مــن يــدرِّب فيهــا ليــس 
ــدات  ــذه المع ــتخدام ه ــراً باس خبي
عــن  المســؤول  فــكان  والأدوات، 
التصويــر  مثــل  مــادة  تدريــس 
الصحفــي مخرجــا صحفيــا مــن 
جريــدة كبيــرة -جــاء وفقــا لمعيــار 
كاميــرا  يمســك  لــم  المجاملــة- 
فــي حياتــه، فأصبــح يحكــم علــى 
مســتوى التصويــر ومســتوى تعلمنا 
ــه،  ــيئا في ــه ش ــخص لا يفق ــه ش ل
وهنــا مثَــل اختيــار المــورد البشــري 
كذلــك  كبيــرة..  قصــور  نقطــة 
ــي  ــي ف ــر الخارج ــتُ التصوي تعلم
مكاتــب  فــي  أو  هادئــة  أماكــن 
الجامعــة  تهتــم  ولــم  مغلقــة، 
الحركــة  أماكــن  فــي  بتدريســنا 
والنــزاع ووســط زخــم الشــارع، كمــا 
تعلمــت كيــف أجــري لقــاء مــع 
ــب،  ــل المكت ــؤول داخ ــر أو مس وزي
ولــم أتعلــم فــي الكليــة أن الشــارع 

أهــم مــن الوزيــر والمســؤول، أو كما 
يقــول مصطفــى أميــن »الصحافــة 
ــده  ــا يري ــم م ــول للحاك ــرة تق الح
الشــعب، وليــس أن تقــول للشــعب 
مــا يريــده الحاكــم«، وذلــك بســبب 
انتمــاء جامعتــي لمدرســة صحفية 

رســمية أو محافظــة«.

التــي  الكبيــرة  الفجــوة  أن  بيــد 
إغفــال  هــي  باســم  اكتشــفها 
عامــة  بصفــة  الإعــلام  كليــات 
بقواعــد  يعــرف  مــا  تدريــس 
الســلامة المهنيــة، مــع أنهــا أهــم 
ــي،  ــه الصحف ــب أن يتعلم ــا يج م
ولــم يكــن يعــرف المــكان الصحيــح 
أماكــن  تغطيــة  عنــد  للوقــوف 
النــزاع  ومناطــق  الاشــتباكات 
يتحــرك  كيــف  ولا  والشــغب، 
فــي المــكان، وكيــف يســتخدم 
خريطــة المــكان الــذي يتواجــد 
ــوده  ــن وج ــة تأمي ــه، ولا كيفي في
ــب  ــلًا وتجن ــن مث ــوات الأم ــع ق م
ــاكل. كل  ــي مش ــا ف ــول معه الدخ
بشــكل  الجامعــة  تغفلــه  هــذا 
بدايــة  فــي  الصحفــي  يجعــل 
عملــه عرضــة لــكل أشــكال الإيــذاء 
فــي الشــارع، والمثــال علــى ذلــك: 
مقتــل إحــدى الصحفيــات خريجــة 
تغطيتهــا  أثنــاء  الإعــلام  كليــة 
لإحــدى المظاهــرات التــي رافقتهــا 

أحــداث شــغب.

ــوء  ــك للج ــام ذل ــر أم ــم اضط باس
الخارجيــة  التدريبيــة  للــدورات 
فحصــل علــى أكثــر مــن 15 منحــة 
إعلاميــة  تدريبيــة  مراكــز  فــي 
ــر  وحقوقيــة، تنوعــت بيــن التصوي
الفوتوغرافــي وصحافــة الفيديــو 
وأخلاقيــات  البورتريــه  وتصويــر 
ــات  ــع الأقلي ــل م ــة والتعام المهن
العرقيــة والتعامــل مــع ضحايــا 
التعذيــب والحــوادث، وكان أهــم 
هــي  التدريبيــة  الــدورات  هــذه 
ــا  ــو م ــة، وه ــلامة المهني دورة الس

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين المصريين قرب ميدان التحرير، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وهي من 
التغطيات التي لا يحصل فيها طالب الإعلام المصري بشكل عام على معرفة بقواعد السلامة المهنية.. 

تصوير أسماء وجيه، رويترز.

السلامة المهنية 
المحذوفة من 

المقرر

مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة ظهــرت 
مصــر  فــي  الخاصــة  الكليــات 
كمشــروعات اســتثمارية فــي مجال 
ــات  ــة إمكاني ــر للطلب ــم، توف التعلي
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كان لــه عظيــم الأثــر فــي تشــكيل 
الصحفيــة. شــخصيته 

يعتقــد باســم أن دراســة الصحافــة 
أصــول  لمعرفــة  قاعــدة  تمثــل 
مضيفــا  المهنــة،  وأبجديــات 
»أفادتنــي الدراســة فــي كســب 
احتــرام المصــادر، فالمصــادر تبــدي 
احترامــا وتقديــرا لخريــج الصحافــة، 
وبالتالــي يســهل تكويــن العلاقــات 
مــع هــذه المصــادر وتكــرار اللجــوء 
كان  أخــر  جانــب  وعلــى  إليهــا، 
مــن  كطالــب  الدراســي  تميــزي 
أوائــل كليــة الإعــلام الفضــل فــي 
ــدورات التــي حصلــت  أن معظــم ال
ــت  ــرة كان ــز كبي ــي مراك ــا ف عليه
مجانيــة كمكافــآت تفــوق، فــي 
ــل  ــي المقاب ــي ف ــن كان زملائ حي

ليــــــــف يدفعــــــــون  تكا
مرتفعة 

جـــدّاً ليحصلــوا عليها، ، حيــث تصل 
ــا  ــى م ــدة إل ــدورة الواح ــة ال تكلف

ــه«.    ــن 2500 جني ــد ع يزي

تهميش التخصص 
وثقافة الاقتباس

كليــة الإعــلام - جامعــة الأزهــر: 
حديثــة  الكليــات  إحــدى  هــي 
التأســيس بالجامعــة، فقــد كانــت 
للإعــلام  قســما  البدايــة  فــي 
والصحافــة بكليــة اللغــة العربيــة، 
ثــم تحولــت لكليــة مســتقلة عــام 
2011، فهــل اختلــف حــال خريجــي 
إعــلام الأزهــر عــن باقــي الجامعات 
المصريــة؟ تحــدث فــي هــذا الأمــر 
محمــد ســيد فراج، وهـــــو باحـــث 
الصحافــة  فــي  حــر  وإعلامــي 
الاقتصاديــة وأحــد خريجــي 
قســم إعــلام الأزهــر.. 

ــي  ــة ف ــت الكلي ــا كان ــول »لم يق
ــة  ــا لكلي ــما تابع ــر قس ــة الأم بداي
ــب  ــن الصع ــة، كان م ــة العربي اللغ
أن تتوفــر لهــا الإمكانيــات الماديــة 
اللازمــة للتدريــب العملــي مثــل 
الأســتوديوهات والمعامــل. وكانــت 
الجامعــة تحــاول تعويــض ذلــك 
للصحــف  دوريــة  رحــلات  عبــر 
والقنــوات التلفزيونيــة، لتعرفنــا 
علــى مراحــل الإنتــاج الإعلامــي 
بعــض  وكان  العمــل،  وكيفيــة 
ــدّرب  ــي الت ــتمرون ف ــة يس الطلب
والمؤسســات  الصحــف  بهــذه 
ويكملــون العمــل بهــا.. ومــع بداية 
ــرت العمــل بالصحافــة  ــي اخت عمل
ــب  ــل أصع ــي تمث ــة الت الاقتصادي
أنــواع الصحافــة، فلــم يكــن لعملي 
ــن  ــي أي م ــة ف ــة بالدراس أي علاق
ــت بحاجــة لتعلــم  جوانبهــا.. كن
المصطلحــات الاقتصاديــة وفهمهــا 

والتعــرف إلـــى  هــــــذا 
الجديــد،  المجــال 
وهــذا مــا اكتســبته 
التدريــس بالخبــرة، لأن عــرف 
الإعــلام فــي كليات وأقســام 
يجــب أن يقــول إن الصحفــي 
عــن كل يعــرف شــيئا 
ــيء،  والخطــة ش

الدراســية للأربــع ســنوات لا تســمح 
بالتعمــق فــي فــروع التخصــص 
وعليــه  كبيــر،  بشــكل  العــام 
للصحافــة  دراســتي  تكــن  لــم 
أســاليب  لتعلمنــي  المتخصصــة 
ــات  ــاول للموضوع ــة والتن المعالج

الاقتصاديــة بشــكل احترافــي«.

وبهــذا، فقــد كانــت كفــة الميــزان 
وزملائــه  فــراج  بيــن  متوازنــة 
ــل  ــلام، ب ــوا الإع ــم يدرس ــن ل الذي
والعلــوم  الاقتصــاد  أو  التجــارة 
علــى  كانــوا  حيــث  السياســية، 
ــة بالاقتصــاد وجهــل بقواعــد  دراي
ــة  ــن كتاب ــة م ــة الإعلامي الممارس
ــى  ــم، عل ــة وقي ــة وتغطي وصياغ
العكــس منهــم كان فــراج يفتقــد 
الخــام  للمــادة  الكامــل  الفهــم 
ــي  ــا ف ــي يقدمه ــات الت للمعلوم
المجــال الاقتصــادي مــع إدراكــه 
الإعلامــي..  العمــل  أبجديــات 
التعــاون بينهــم كخريجــي أقســام 
صحفــي  منــاخ  فــي  مختلفــة 
عملــي واحــد جعلهــم يكملــون 
إلــى  للوصــول  بعضهــم  نقــص 

الاحتــراف. مســتوى 

فــراج  مــن  يتطلــب  الأمــر  كان 
المجــال  فــي  القــراءة  تكثيــف 
ــا  ــبته فهم ــي أكس ــادي، الت الاقتص
نظريــا لمجــال عملــه بنســبة »قــد 
ــت  ــه كان ــى 60%«، وعلي ــل إل تص

الممارســة هــي داعمــه الأول.
ــن  ــوة بي ــك الفج ــراج تل ــل ف ويحي
الممارســة والدراســة الأكاديميــة 
بمرحلــة الدراســات العليــا إلــى عدة 
أســباب.. »يأتــي فــي مقدمتهــا 
الأدبيــات الصحفيــة القديمــة جــدا 
ــي  ــا ف ــاد عليه ــم الاعتم ــي يت الت
التدريــس، فجميــع هــذه الكتابــات 
ــر وإجــراء  ــة الخب ــة كتاب عــن كيفي
وعمــل  الصحفيــة  المقابلــة 
حقبــة  فــي  كتبــت  التحقيــق، 
كانــت  جــدا،  قديمــة  تاريخيــة 

فيهــا صناعــة الصحافــة وظروفهــا 
مختلفــة عــن الوضــع الحالــي ولــم 
يتــم الاهتمــام بتحديثهــا بالشــكل 
ــر،  ــات العص ــب متطلب ــذي يناس ال
لأن جميــع الباحثيــن والكتــاب فــي 
المجــال يعيشــون ثقافــة  هــذا 
الاقتبــاس، بــل وتأتــي الاقتباســات 
الرئيســية  الاشــتراطات  كأحــد 
للبحــث العلمــي وإلا وصــف الطــرح 
والهشاشــة.  بالضعــف  المقــدم 
كمــا أن الدراســات الإنســانية ليــس 
ــل  ــا تقب ــا يجعله ــت مم ــا ثواب به
والإضافــة  والتحديــث  التطويــر 
تعانــي  ذلــك  ورغــم  والابتــكار، 
الطروحــات النظريــة فــي الصحافــة 

ــر. ــود الكبي ــن الجم م

ــدم  ــو ع ــي فه ــبب الثان ــا الس  أم
الأكاديميــة  الطروحــات  مواكبــة 
ــر الموجــود  ــي الكبي للتقــدم التقن
ــذي يتــم  فــي واقــع الممارســة وال
تحديثــه كل يــوم، فتجــد تلــك 
البعــد  تتنــاول  التــي  الكتابــات 
مــادة  مثــل  للمجــال  التقنــي 
ــدرس  ــلام«، ي ــائل الإع ــأة وس »نش
فيهــا الطــلاب موضوعــات بدائيــة 
الورقيــة  الطباعــة  مثــل:  جــدا 
ــر، والتلفزيــون  بالحفــر البــارز والغائ
الكابلــي والأرضــي.. إلــخ، وهــي 
ــم  ــودة بحك ــد موج ــم تع ــياء ل أش
التطــور التقنــي الكبيــر فــي مجــال 

الإنتــاج الإعلامــي«.

كيف تقترن 
الدراسة 

بالممارسة؟

الأميركيــة  الجامعــة  كانــت 
ــا  ــر اقتراب ــرة )AUC( الأكث بالقاه
ــاؤل،  ــذا التس ــى ه ــة عل للإجاب
فجعلــت أحــد أهــم شــروط 
قبــول المتقدميــن فــي مرحلــة 
لدراســة  الجامعــي  التعليــم 
الصحافــة والاتصــال الجماهيــري 
ــة  ــون والصحاف ــك التلفزي وكذل
الإلكترونيــة، أن يكــون المتقــدم 
قــد درس مــا لا يقــل عــن ثــلاث 
ــة  ــك الدراس ــة لتل ــواد مؤهل م
فــي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة. 
مرحلــة  فــي  الأمــر  كذلــك 
الدراســات العليــا، حيث يشــترط 
أن يكــون لــدى المتقــدم خبــرة 
ســابقة فــي العمــل فــي هــذا 
المجــال، وأن يرفــق نمــاذج مــن 
ــة،  ــورة أو المذاع ــه المنش أعمال
ــن  ــدرج ضم ــي أن ي ــا ينبغ كم
مــكان  التقــدم  اســتمارة 
ــذي يشــترط  ــي وال ــه الحال عمل

ــة. ــال الدراس ــه بمج ارتباط

 أمــا كليــة الإعــلام جامعــة 
القاهــرة، فقــد أطلقــت فــي 
يناير/كانــون الثانــي مــن العــام 
الشــبابية  إذاعتهــا  الجــاري 
ــلام  ــم »إع ــت باس ــر الإنترن عب
أونلايــن«، ليقــوم فيهــا طــلاب 
والتلفزيــون  الإذاعــة  قســم 
العمــل  تجربــة  بخــوض 
ــن  ــة م ــر مجموع ــي عب الإذاع
البرامــج الإذاعيــة، تحــت شــعار 
الســما«،  حــدوده  »صوتــك 
وكذلــك أطلقــت قنــاة علــى 
ضمــن  »يوتيــوب«  موقــع 

ذاتهــا.  المبــادرة 
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الإعلام الأكاديمي
في لبنان..

علامَ نعوّل؟
هنا نخال

ــدول  ــل ال ــن أوائ ــان م ــر لبن يُعتب
العربيــة، التــي عرفــت صناعــة 
الإعــلام وتعليمــه، وصــدرت منهــا 
دوريــات صحفيــة، وخرّجــت أقلامــاً 
لا تــزال أســماؤها محفــورة فــي 
العقــدان  شــهد  وقــد  التاريــخ. 
ــن  ــدد م ــل ع ــه مث ــران، مثل الأخي
فــي  توسّــعاً  العربيــة،  الــدول 
قطــاع الإعــلام، متأثــراً بالتطــور 
التكنولوجــي، وربمــا نتيجــة لإدراك 
تحقيــق  فــي  وســائله  منافــع 
تكــون  قــد  متعــددة،  غايــات 
ــاً  ــية أحيان ــاً، وسياس ــة أحيان تجاري

أخــرى، وســط نظــام طائفــي.

ومــع أنّ معظــم الطــلاب يتوجّهون 
لدراســة اختصاصــات توفّــر لهــم 
تقليديــة  اجتماعيــة  مكانــة 
كالطــب والهندســة والحقــوق، فإنّ 
عــدد الدارســين للإعــلام شــهد 
ارتفاعــاً فــي الســنوات الأخيــرة 
وتشــكّل  الســابق.  فــي  عنــه 
نســبة الطــلاب فــي تخصّصــات 
الإعــلام، حوالــى 2,5 % مــن مجمــل 
فــي  الجامعــات  فــي  الطــلاب 
لبنــان، بحســب دراســة صــدرت 
ــة  ــول الصحاف ــام 2009 ح ــي الع ف
والدراســات الإعلاميــة، أجراهــا جــاد 
ملكــي، رئيــس قســم الإعــلام فــي 

الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة.
 9 توفّــر  الدراســة،  وبحســب 
جامعــات مــن أصــل 41 جامعــة 
ــة  ــل وزارة التربي ــن قب ــدة م معتم
والتعليــم العالــي، تخصصــات فــي 
الإعــلام، هــي إضافــة للجامعــة 
الجامعــة  )عامــة(،  اللبنانيــة 
ــروت والجامعــة  ــة فــي بي الأميركي
وجامعــة  الأميركيــة  اللبنانيــة 
ــد  ــة البلمن ــزة وجامع ــيدة اللوي س
والجامعــة  الجنــان  وجامعــة 
الأميركيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
ــا  ــة للتكنولوجي والجامعــة الأميركي
وجامعــة بيــروت العربيــة، )أضيــف 
إليهــا الجامعــة اللبنانيــة الدوليــة(.

طلاب في حرم الجامعة الأميركية في بيروت. شاترستوك.
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هل تطوّر 
الجامعات نفسها؟

ــلام  ــاع الإع ــهده قط ــا يش ــع م وم
ــا  ــارعة، فرضته ــورات متس ــن تط م
يبــرز  التكنولوجيــة،  الابتــكارات 
ســؤال، بــل أســئلة عــن مــدى 
لهــذه  الجامعــات  ملاحقــة 
فــي  ومواكبتهــا  التطــورات، 
التدريبيــة  وبرامجهــا  مناهجهــا 
إن وجــدت، وتزويدهــا لخريجيهــا 

لمهاراتهــم. تنميــةً 
وفــي هــذا الإطــار تــرى ربــا الحلــو، 
الباحثة وأســتاذة الإعــلام والتواصل 
بجامعــة ســيدة اللويــزة  أنّ »تطوير 
ــداً  ــيء ج ــها بط ــات لنفس الجامع
أمــام حتميــة تكنولوجيــة فرضهــا 
تأثيــر التكنولوجيــا علــى الإعــلام«، 
مشــيرة إلــى أنّ »معظــم الجامعات 
قديمــة،  مناهــج  علــى  تعتمــد 
أغلــب مضمونهــا معــرّب ويســتند 
ــى ترجمــات غيــر دقيقــة، كــون  إل
ــم  ــي مفاهي ــلام ه ــم الإع مفاهي
وضعهــا متخصصــون غربيــون ولــم 

يســاهم فيهــا العــرب«.

وبينمــا تســتند معظــم الجامعــات 
فــي  نظريــة  مقــرّرات  علــى 
بالإعــلام،  الخاصّــة  مناهجهــا 
يتبنّــى عــدد محــدود منهــا برامــج 
ــا،  ــة له ــز تابع ــي مراك ــة ف تدريبي
ــاعات  ــا س ــى طلابه ــرض عل أو تف
تدريبيــة فــي وســائل إعلاميــة.

ــو علــى أهميــة التمييــز  تؤكــد حل
يشــمل  الــذي  الإعــلام  بيــن 
كالعلاقــات  واســعة  مجــالات 
وصناعــة  والإعــلان  العامــة 
الأفــلام والإخــراج وبيــن الصحافــة، 
مشــدّدة علــى أنّ الصحافــة »علــم 
وتطبيــق«، آســفة لإهمــال معظــم 

العملــي.   للجانــب  الجامعــات 

فجوة بين 
مرحلتين:

هــذا  مــن  تخــرّج  مــن  ولعــل 
ــامعه  ــى مس ــرّت عل ــص، م التخصّ
عبــارة إنّ مــا يُــدرس فــي الجامعــة 
شــيء، ومــا يطبّــق فــي ســوق 
ــرى ماجــدة  العمــل شــيء آخــر. وت
ــتاذة ــة والأس ــل، الصحفي ــو فاض أب
الســابقة فــي الجامعــة الأميركيــة 
الأميركيــة  اللبنانيــة  والجامعــة 
ومديــرة »إعــلام بــلا حــدود« أنّ 
تلــك »الفجــوة« تبــدأ مــن المناهــج 
ــات  ــبيهة بـ»معلّق ــة، الش الجامعي
ــو  ــتغرب أب ــة«. وتس ــر الجاهلي عص
فاضــل أنّ »معظــم مــواد الجامعات 
يمارســوا  لــم  أســاتذة  يدرســها 
المهنــة، ولــم يعملــوا ميدانيــاً، 
ولــم يديــروا غرفــة أخبــار«، مشــيرة 
إلــى عــدم التواصــل والتنســيق 
بيــن الجامعــات وأربــاب العمــل 

ــوق. ــات الس ــة احتياج لمعرف

ملكــي، صاحــب  يؤكــد  وبــدوره 
ضــرورة  علــى  أعــلاه،  الدراســة 
ــى  ــة عل ــس الصحاف ــاد تدري اعتم
والعملــي،  النظــري  الجانبيــن 
العلمــي  البحــث  إلــى  إضافــة 
إلــى  لافتــاً  النقــدي،  والتفكيــر 
ــم  أنّ معظــم مقــرّرات الجامعــات ل
ــلام  ــائط الإع ــب وس ــوّر لتواك تتط
صحافــة  كتعليــم  المتعــددة، 
البيانــات والتدريــب على أساســيات 
الإلكترونيــة  الصفحــات  إنشــاء 
وتقديــم مضمــون خبــري قصصــي 
يراعــي  تشــاركي  ومحتــوى 
الصــورة  وأهميــة  النــص  شــكل 
ملكــي  يشــير  كمــا  والفيديــو. 
لا  بمعظمهــا  المقــرّرات  أنّ  إلــى 
ــم  ــارات تمكّنه ــلاب بمه ــزوّد الط ت
ــالات  ــة مج ــص بتغطي ــن التخص م
معيّنــة كصحافــة العلــوم وصحافة 
الثقافــة  وصحافــة  الاقتصــاد 

وغيرهــا.

مركــز  مديــر  شــهاب،  إبراهيــم 
بيــروت  جامعــة  فــي  الإعــلام 
باســتطاعة  أنّ  يــرى  العربيــة، 
ــد  ــم المزي معظــم الجامعــات تقدي
لا ســيما لناحيــة التدريــب العملــي، 
ــة  ــه يأســف لعــدم إدراك أهمي لكنّ
ــن  ــل القائمي ــن قب ــب م هــذا الجان
علــى الجامعــات أحيانــاً، ومــن قبل 
أخــرى. ويلفــت  أحيانــاً  الطــلاب 
الطــلاب  عنصــر  إلــى  شــهاب 
ــارات  ــاب المه ــة اكتس ــي معادل ف
الإعلاميــة خــلال ســنوات الدراســة 
الجامعيــة، مشــيراً إلــى أنّ مســتوى 
ــص،  ــذا التخصّ ــي ه ــن ف المقبولي
ــتوى  ــون »دون المس ــا يك ــاً م غالب

المطلــوب«. 

ويــرى شــهاب أنّ المركــز التدريبــي 
ــم  ــة التحكّ ــوّر غرف ــة يط بالجامع
الطــلاب،  لتدريــب  المخصصــة 
ــة  ــرات وأنظم ــن كامي ــه م ومعدات
»هــل  يســأل  لكنّــه  تشــغيل، 
الطــلاب مؤهلــون؟« لافتــاً إلــى 
ــات  ــم للغ ــتوى إتقانه ــدنٍ بمس ت
الأجنبيــة،  أو  العربيــة  ســواء 
ومســتواهم الثقافــي بشــكل عــام.
الحلــو،  توافــق  جهتهــا  ومــن 
قــدرات  فــي  ضعفــاً  هنــاك  أنّ 
الإعــلام،  بتخصّصــات  المدرَســين 
ــوا  ــم يمارس ــم »ل ــن بمعظمه الذي
مــن  فقــط  ويعملــون  المهنــة 
وراء مكاتبهــم«، مشــيرة إلــى أنّ 
ــة،  ــال الصحاف ــي مج ــن ف العاملي
يجــب أن يخضعــوا للتدريب بشــكل 
ــم  ــم، فه ــا كان عمره ــم، مهم دائ
»دائمــو  متدربــون  تلفــت،  كمــا 

.Lifelong learners الجامعة الأميركية. تصوير هنا نخال.التعلّــم« 

ربا الحلو، الباحثة وأستاذة 
الإعلام والتواصل بجامعة 

سيدة اللويزة.

جاد ملكي، رئيس قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية 
الأميركية. 
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المطلوبــة، فــي ســياق »غيــاب 
ــي  ــة الت ــة للدول ــات العام السياس
لا  المواطــن،  حقــوق  تراعــي 
ــى  ــول إل ــق الوص ــا ح ــيما منه س
الإنترنــت،  وامتــلاك  المعلومــات 
سياســات  إقــرار  عــدم  ومنهــا 
إعلاميــة وقوانيــن عصريــة، فضــلًا 
عــن غيــاب دور مجموعــات الرقابــة 
 ،»watchdogs« المتخصصــة 
ــي يجــب أن تحمــي  ــات الت والنقاب
الصحفييــن وتصــوّب أداءهــم، فــي 

ظــل نظــام محاســبة شــامل«.
الجامعــات  فيحمّــل  ملكــي  أمــا 
لا  الأولــى،  بالدرجــة  المســؤولية 
فــي  »الاعتمــاد  لجهــة  ســيما 
العمليــة التعليميــة علــى أســاتذة 
توقّــف بهــم الزمــن عنــد المرحلــة 
التــي أنهــوا خلالهــا دراســاتهم 
مدركيــن  يعــودوا  ولــم  العليــا، 
ــة  ــه صناع ــي تواج ــات الت للتحدي
إلــى خطــورة  الإعــلام«، مشــيراً 
يســمّيهم  مــن  علــى  الاعتمــاد 
بـ»الدخــلاء« علــى مهنــة الإعــلام، 
لــم  مهيئيــن  غيــر  وأســاتذة 

المهنــة. يمارســوا 

مراكز تدريبية 
»بديلة«

أمــام هــذه الفجــوة بيــن المرحلــة 
الأكاديميــة والإنتاجيــة بالعمــل، 
يــرى خريجــون أنفســهم في ســوق 
مهــارات  مفتقديــن  تنافســي، 
لمعظمهــم  تخــوّل  لا  أساســية 
المهنــة  بممارســة  المباشــرة 
ــة. ــن الجامع ــم م ــرّد تخرّجه بمج
ولعــلّ المراكــز التدريبيــة، التــي 
منهــا  قليــلًا  عــدداً  أسّــس 
ــتغلّت  ــون، اس ــون متخصصّ إعلامي
فــي  وعملــت  النقطــة،  هــذه 
جســر  تشــكيل  علــى  المقابــل 

ــم  ــن العال ــراغ بي ــلء الف ــور لم عب
الأكاديمــي وعالــم صناعــة الإعــلام. 
ــة  ــدياق، الإعلامي ــي ش ــد م وتؤك
والأســتاذة فــي جامعــة ســيدة 
ــزة، بعــد تأسيســها مؤسســة  اللوي
تدريبيــة باســمها، أنّ »الهــدف هــو 
إعــداد برامــج تدريبيــة تســاعد 
ــر قدراتهــم  الخريجيــن علــى تطوي
ــدان  وتأهيلهــم للانخــراط فــي مي
اســتخدام  خــلال  مــن  العمــل، 
واســتديوهات  حديثــة  تقنيــات 

مجهــزة.

ــر  ــن غي ــز خريجي ــتقبل المرك ويس
متخصصيــن بالإعــلام، لكنّ شــدياق 
تدافــع عــن ذلــك، لافتــة إلــى 
ــة  ــارات إعلامي ــؤلاء بمه ــد ه تزوي
تســاعدهم علــى تغطيــة قصــص 
تعنــي مجالهــم، مثــل صحافــة 
القضائيــة،  والصحافــة  الأعمــال، 
ــة  ــم لدراس ــدل عودته ــا، ب وغيره

ــة.  ــن البداي ــد م ــص جدي تخص

مــا  اعتبــار  شــدياق  وترفــض 
ــلًا  ــة بدي ــز التدريبي ــه المراك تقدّم
ــم الأكاديمــي والنظــري،  عــن التعلّ
هــو  الأســاس  أنّ  إلــى  مشــيرة 
الجامعــات  بيــن  »التكامــل« 
ــى أنّ  ــدّد عل ــز. وتش ــذا مراك وهك
»خريجــي الإعــلام بحاجــة لتنميــة 
قدراتهــم مهمــا تعلّمــوا بالجامعــة، 
وإضافــة خبــرات جديــدة علــى 
ســيرتهم الذاتيــة«. وتلفــت إلــى أنّ 
التدريــب يجــب أن يتــمّ علــى أيدي 
متخصّصيــن بهــذا المجــال مارســوا 
المهنــة ولــم يكتفــوا بالتعليــم 
النظــري، »إذ ليــس مــن الســهل 
إعطــاء وقــت كاف مــن المدرســين 
ــي  ــلاب ف ــارات كلّ الط ــل مه لصق
بالــدورات  مقارنــة  الجامعــة 

التدريبيــة«.

ويلــوم  يعــود  ملكــي  لكــنّ 

»مجــرّد  أنّ  معتبــراً  الجامعــات، 
ــل  ــو دلي ــة ه ــز تدريبي ــود مراك وج
تخــدم  لا  الجامعــات  أنّ  علــى 
بمهمتهــا  وتفشــل  الطالــب 
الأساســية«. ويأســف لأنّ »طلابــاً 
دفــع  علــى  أحيانــاً  يُجبــرون 
ــتهم  ــلال دراس ــة خ ــغ باهظ مبال
ــة،  ــات خاص ــي جامع ــة ف الجامعي
ــن  ــهم مضطري ــدون أنفس ــم يج ث
تدريبيــة  بــدورات  للالتحــاق 
يعوزونهــا«. بمهــارات  تزوّدهــم 

البقاء للأفضل

النظريــة  الركائــز  إلــى  وإضافــة 
والعمليــة، يشــدّد ملكــي علــى 
الإعــلام  دارســي  تربيــة  ضــرورة 
ــى  ــم عل ــة«، تحثّه ــة إعلامي »تربي
واســتخدام  النقــدي،  التفكيــر 
المهــارات الرقميــة، والتركيــز علــى 
ــز  ــر التميي ــع تظه ــة مواضي تغطي

والطائفــي وغيرهــا.  الجنــدري 
فاضــل  أبــو  تشــدّد  بدورهــا  
ــث  ــام بالبح ــرورة الاهتم ــى »ض عل
المواضيــع  فــي  والتعمّــق 
أنّ  إلــى  مشــيرة  المغطــاة«، 
»الأخطــاء التــي تــرد فــي النشــرات 
تحصــى  لا  والتحاليــل  والتقاريــر 
ــن  ــد م ــول، ولا أَجِ ــر مقب ــذا غي وه
يتــم  مــا  ونــادراً  بهــا،  يعتــرف 

. » تصحيحهــا

ويؤكــد شــهاب مــن جهتــه علــى 
والفكريــة  الفنيــة  »القيــم  أنّ 
ــا  ــب تزويده ــية ويج ــى أساس تبق
وســائل  فــإنّ  ولذلــك  للطــلاب، 
ــة  ــت بديل ــة ليس ــلام الحديث الإع
ــة«،  ــلام التقليدي ــائل الإع ــن وس ع
مشــدّداً علــى »ضــرورة تدريــب 
الطــلاب علــى الاهتمــام بالمحتــوى 
لا  إعــلام  ظــل  فــي  الإعلامــي، 
ــد  ــع، ويعم ــورة المجتم ــس ص يعك

وتلاحــظ الحلــو، أنّ معظــم الطلاب 
فــي قســم الإعــلام يجنحــون نحــو 
حــب الظهور،مــع أنهــم يفتقــرون 
لمهــارات أساســية، ويعانــون ضعفاً 
الكتابــة والقــراءة  فــي مهــارات 
ألا  عليهــم  أنّ  وتــرى  والبحــث، 
يتلقونّــه  بمــا  فقــط  يكتفــوا 
مــن أســاتذتهم، »فالأســتاذ هــو 
المعلومــة  بيــن  وســيط  مجــرّد 

والمتلقــي«.

أهميــة  علــى  الحلــو  وتشــدّد 
تثقيــف الطالــب لنفســه، والخــروج 
ــي أو  ــاء السياس ــرة الانتم ــن دائ م
ــر  ــاً عب ــر نقدي ــي، والتفكي الطائف
محاولــة القــراءة بيــن الســطور، 
والــرأي،  الخبــر  بيــن  والتمييــز 
والحقيقــة والبروباغنــدا، مشــيرة 
إلــى أنّ معرفتهــم القيم الأساســية 
تنعكــس  المهنــة،  وأخلاقيــات 

علــى أدائهــم مســتقبلًا.
إنّ  فاضــل  أبــو  تقــول  بدورهــا 
»خريــج الصحافــة والإعــلام لــم 
ــاً المهــارات اللازمــة  يكتســب فعلي
المهنــة، لأنّ الشــطارة  لممارســة 
التمسّــك  فــي  فقــط  ليســت 
بالقشــور، مثــل الهرولــة وراء أحدث 
ــا أو أجهــزة تواصــل، بــل  تكنولوجي
ــاً  ــة أي ــاس المهن ــدن وأس ــي مع ف
تكــن المنصّــات«. وتــرى أبــو فاضــل 
ــدى الطــلاب »تراجعــاً  بدورهــا أن ل
كبيــراً فــي إتقــان اللغــات، ونقصــاً 
ــدي،  ــم النق ــي تفكيره ــنيعاً ف ش
بمعلوماتهــم  انعــدام  وشــبه 
ــات  ــن الأخلاقي ــك ع ــة، ناهي العام
التــي اختفــت كليــاً، أمــا بديهيــات 
نقــل  فــي  كالدقــة  الأمــور 
ــن  ــد م ــوازن والتأك ــة والت المعلوم
ــر  ــا ينش ــل كل م ــي ظ ــادر ف المص
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

فعليهــا الســلام«. 

من المسؤول؟

وفــي ظــل ضعــف إمكانــات الإعلام 
ــلام  ــائل إع ــار وس ــمي وانتش الرس
مملوكــة مــن سياســيين أو أحــزاب 
ــائد  ــن الس ــح م ــان، أصب ــي لبن ف
إعــلام  بخريجــي  اســتعانتها 
وأحيانــاً خريجــي تخصّصــات أخــرى 
لا يمتلكــون مهــارات كافيــة، لكنّهم 
يحقّقــون هــدف القائميــن عليهــا، 
سياســياً وطائفيــاً، فــي حيــن قــد 
ــى  ــون عل ــون مؤهل ــى خريج يبق
الهامــش، نظــراً لعــدم انســجامهم 
مــع هــذه الأهــداف، وتمسّــكهم 
ــا  ــد له ــم تع ــة، ل ــر مهني بمعايي
الأولويــة عنــد قائميــن علــى هــذه 

ــائل. الوس

ــلام  ــائل الإع ــل وس ــن ألا تتحمّ لك
غيــر  بإعلامييــن  الــزج  خطيئــة 
تــرى  الواجهــة؟  فــي  مؤهليــن 

ــؤول،  ــع مس ــل أنّ »الجمي ــو فاض أب
يريــد  بطبيعتــه  فالإعــلام 
اســتقطاب الجمهــور، لكــن فــي 
ــرادات،  ــع الإي ــف وتراج ــن التقشّ زم
والتحــوّل إلــى الإعــلام الإلكترونــي 
والجــوال والتفاعلــي هنــاك حاجــة 
كبيــرة لتغييــر ذهنيــة أصحــاب 
الشــأن«. وتؤكــد أبــو فاضــل أنّ 
هــدف أيّ وســيلة إعلاميــة هــو 
ــر القــارئ والمســتمع  »إفــادة وتنوي
وليــس  والمتصفّــح،  والمشــاهد 
والمحطــة  الجريــدة  صاحــب 
هنــاك  لأنّ  وتأســف  والموقــع«، 
ــن  ــدّ م ــرى تح ــل أخ ــاً »عوام أيض
تحســين الأوضــاع فــي هــذا القطاع 
ــة  ــية والطائفي ــح السياس كالمصال

والاقتصاديــة«.

الحلــو  تضــع  جهتهــا  مــن 
مســؤولية مــا تصفه بـ«التشــخيص 
ــي  ــي ف ــع الإعلام ــب« للوض المرع
لبنــان، وتراجــع مســتوى المهــارات 

إبراهيم شهاب، مدير مركز الإعلام في جامعة بيروت 
العربية.
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إلــى مخاطبــة الغرائــز أو التركيــز 
علــى غايــات سياســية، وينجــح 
تقنيــاً فــي تطبيــق نمــاذج برامــج 
أجنبيــة، لا تعبّــر بالضــرورة عــن 

معظــم اللبنانييــن«.

أمــا الحلــو فتؤكــد علــى قيــم 
ــادر،  ــات والمص ــق بالمعلوم »التدقي
وتقديــم المســؤولية على الســرعة، 
والتفريــق   ،snail journalism أو 
والــرأي،  والخلفيــة  الخبــر  بيــن 
ــلام  ــوم الإع ــى مفه ــب عل والتدري
ــلام  ــار الإع ــد اندث ــي بع المجتمع
ــوى  ــام بالمحت ــري، والاهتم الجماهي
ــة الجــذب وطريقــة  الرقمــي لناحي
ــة  ــات غني ــن معلوم ــرض وتأمي الع
ــى  ــة إل ــه«، لافت ــت عين ــي الوق ف
أنّ البقــاء للأفضــل ولمــن يســتطيع 

ــا. ــورة التكنولوجي ــة ث مواكب

ــارات  ــن مه ــع بي ــذا الواق ــام ه أم
مفتقــدة فــي الجامعــات، وقيــم 
ــى  ــلام، يبق ــائل إع ــا وس تتجاوزه
التعويــل علــى أســاتذة متخصصيــن 
ــرة  ــنوات خب ــد س ــدوا بع ــا وج ربم
ــة  ــة، تجرب ــتهم المهن ــن ممارس م
ــام  ــاب أم ــم الب ــح له ــدة تفت جدي
تحــدّي نقــل مكتســبات نظريــة 
ومهــارات عمليــة قــد لا تتوفــر فــي 
الكتــب، إلــى جيــل جديــد، مزوديــن 
الحيــاة  فــي  خبــرات  بحصيلــة 
ــاً  ــاس، وأحيان ــن الن ــدان وبي وبالمي
حتــى فــي مؤسســاتهم الإعلاميــة. 

يبقــى  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
التحــدّي الأكبــر، اكتســاب طالــب 
ــاء  ــددة، وبن ــارات متع ــلام لمه الإع
نفســه ومعرفتــه علــى أســاس 
ــي  ــد، ف ــة كل جدي ــليم ومواكب س
ــاً فــي  ــاً أحيان مجــال يشــهد تقدّم
الأفضــل،  إلــى  جوانبــه  بعــض 
وأحيانــاً تراجعــاً نحــو الأســوأ، لكنّــه 
حتمــاً ليــس ثابتــاً... ودائــم التغيّــر.

 

ماجدة أبو فاضل، الأستاذة السابقة في الجامعة الأميركية 
والجامعة اللبنانية الأميركية ومديرة »إعلام بلا حدود«.
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»التصميم التفاعلي«.. 
مساقات قريبة وبعيدة 

عن الصحافة
أريج مواسي

الدراسة الأكاديمية ليست شرطا لتطوير مهارات البحث، غير أنها بيئة ممتازة لمتابعة ما تتركز عليه 
الأبحاث العلمية، إذا ما افترضنا أن الطالب يدرس في مؤسسة تحترمه وتزوده بالموارد اللازمة لتطوير 

مهاراته ليواكب آخر التطورات التكنولوجية.

فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه 
شــركات رقميــة حــول العالــم توفــر 
ــات  ــع احتياج ــلاءم م ــات تت منتج
الواحــد  القــرن  فــي  الشــباب 
مؤسســات  بقيــت  والعشــرين، 
ــي  ــة ف ــرة متقوقع ــة كثي إعلامي
ــن  ــد« ل ــلام الجدي ــة أن »الإع قناع
يحــلّ مــكان »الإعــلام التقليــدي«. 
ــة  ــات إعلامي ــت مؤسس ــد دفع وق
عــدم  ثمــن  وعربيــة  عالميــة 
أدوات  لتطويــر  اســتثمارها 
تكنولوجيــة تتــلاءم مــع احتياجات 
لهــا.  والمتابعيــن  المســتخدمين 

بيــن  الفروقــات  أناقــش  لســت 
الاثنيــن )الإعــلام الجديــد والإعــلام 
التقليــدي(، إنمــا ألفــت الانتبــاه 

إلــى أننــا فــي حقبــة مختلفــة 
أنتجــه  عمــا  تمامــا 

التقليــدي  الإعــلام 
مــا  أدوات..  مــن 
أننــا  يعنــي 
ــر  ــة لتطوي بحاج
ــدة  ــارات جدي مه
العامليــن  لــدى 
فــي قطــاع الإعلام 

النظــر  ولإعــادة 
يتــم تداولــه  بمــا 
فــي  وتدريســه 

كليــات الإعــلام عالميا 
عامــة وعربيــا خاصــة.

الدراســة  أن  مــن  بالرغــم 
الأكاديميــة لا تعنــي أن الخريــج 
للعمــل بشــكل مهنــي  مؤهــل 
فــي كثيــر مــن الأحيــان. ورغــم أن 
ــا  ــارات ليس ــر المه ــم وتطوي التعل
حكــرا علــى طــلاب مؤسســات، 
لهــا  الأكاديميــة  الدراســة  أن  إلا 
جوانــب عديــدة مفيــدة إذا مــا 
للبحــث  اللازمــة  البيئــة  وفــرت 

للطــلاب.  والتطويــر 

ليســت  الأكاديميــة  فالدراســة 

ــث،  ــارات البح ــر مه ــرطا لتطوي ش
ــازة لمتابعــة  ــة ممت ــر أنهــا بيئ غي
ــا  ــاث، إذا م ــه الأبح ــز علي ــا تترك م
ــي  ــدرس ف ــب ي ــا أن الطال افترضن
مؤسســة تحترمــه وتــزوده بالموارد 
ــه ليواكــب  ــر مهارات اللازمــة لتطوي
التكنولوجيــة  التطــورات  آخــر 
)بالطبــع الشــق الإيجابــي المتفائل 
هــذا، هــو نتيجــة دراســتي لعامين 

ــدة(.  ــات المتح ــي الولاي ف

ــي  ــل ف ــر أن العم ــا أن نتذك علين
القــرن الواحــد والعشــرين يتطلــب 
مــن الموظفيــن فــي قطاعــات 
ــج  العمــل المختلفــة مهــارات تدم

دة.  متعــدِّ دراســات  بيــن  مــا 
ــن  ــا بي ــج م ــع والدم ــذا التقاط ه
يعطــي  المتنوّعــة  المواضيــع 
ــره، إذ  ــى غي ــة عل الموظــف أفضلي
أن شــمولية المعرفــة لــدى موظــف 
إبداعــه  علــى  ســتؤثر  كهــذا 

النقــدي. وتفكيــره 
                                

مــن  الأخيريــن  العاميــن  فــي 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــتي ف دراس
تابعــت الكثيــر مــن برامــج كليــات 

الإعــلام. هنــاك برامــج جديــدة 
ومختلفــة تحــت مســميات تتــلاءم 
العصــر.  هــذا  احتياجــات  مــع 
وعلــى ســبيل المثــال، يوجــد فــي 
التــي  أريزونــا«  ولايــة  »جامعــة 
أدرس بهــا، كليــةٌ مختصــة بالاتصال 
والصحافــة، إضافــة لأخــرى تدمج ما 
بيــن الفنــون والإعــلام والهندســة. 
واحــد مــن الأهــداف الأساســية 
لمثــل هــذه البرامــج هــو أن يكــون 
الطــلاب قادريــن علــى إنتــاج مــواد 
مــن  ســواء  تفاعليــة،  إعلاميــة 
خلال الشاشــة أو الكتابــة أو الصوت 
ــات  ــتخدم أو البيان ــل المس أو تفاع
ــع  ــان م ــل الإنس ــة أو تفاع الرقمي
المحتــوى.  تبــادل  أو  الحاســوب 
ــات  ــدم كليّ ــدد، تق ــذا الص ــي ه ف
عديــدة  مســاقات  كهــذه 
بالإعــلام  تتعلــق 
الرقمــي مــن جهــة، 
وتفاعــل الإنســان 
ــع التكنولوجيا  م
جهــة  مــن 
أخــرى. ليكــون 
ــة  ــي المحصل ف
الخريــج  لــدى 
نه  سلة أدوات تمكِّ
ــي  ــل ف ــن العم م
عــدّة مجــالات فــي 
عالــم الإعــلام وقطــاع 

التكنولوجيــا الرقميــة.

وفــي الجامعــة ذاتهــا، تبــدو 
دراســة التواصــل والإعــلام ممتعــة. 
ــي  ــك المســاقات الت ــي بذل ولا أعن
إنتــاج  مــن  بالصحافــة  تتعلــق 
ــلام  ــم الإع ــر، فعال ــار والتحري الأخب
ــة  ــوم ليــس محصــورا فــي خان الي
ــذا  ــة )وه ــر الجامع ــة. توف الصحاف
ــدة(  ــات عدي ــود بجامع ــر موج الأم
ــب  ــح للطال مســاقات متنوعــة تتي
فــي العالــم الأكاديمــي المجــال 
ــي  ــدث ف ــا يح ــى م ــع عل لأن يطّل
ــد  ــة مفي ــن جه ــذا م ــة، ه الصناع

»جامعة ولاية أريزونا«، حيث توجد كليةٌ مختصة بالاتصال 
والصحافة، إضافة لأخرى تدمج ما بين الفنون والإعلام 

والهندسة.
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ــك  ــن ذل ــم م ــل، والأه ــوق العم لس
ــن  ــاقات م ــك المس ــه تل ــا تحدث م
ــن  ــى إعــداد الخريجي ــر عل ــر كبي أث
ليكونــوا رياديــي أعمال بأنفســهم، 
مشــاريع  إنشــاء  علــى  قادريــن 
ــم  ــي عال ــة ف ــة طليعي تكنولوجي
لــم يعــد فيــه الإعــلام حكــرا علــى 

المؤسســات الضخمــة.

وتزويدهــم  الطــلاب،  تحضيــر 
بمهــارات تمكنهــم مــن العمــل 
بشــكل مســتقل لــه انعكاســات 
هامــة،  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ــا  ــؤدي بن ــة ي ــي الحقيق ــذا ف وه
ــول  ــر، ح ــوع آخ ــاش موض ــى نق إل
التعليــم  مؤسســات  جاهزيــة 
العربــي  العالــم  فــي  العالــي 
لتخريــج أكاديمييــن قادريــن علــى 
الإنتــاج بأنفســهم دون الخضــوع 
لنظــام التوظيــف والعمــل فــي 
ــات  ــذا انعكاس ــام. وله ــاع الع القط
ــم  ــة فــي العال ــى نســب البطال عل
ــي %30  العربــي التــي تصــل لحوال
بيــن الشــباب. نســأل هنــا الســؤال، 
التعليــم أكاديميــا  هــل أنظمــة 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــم العرب ــي العال ف

تخريــج رياديــي أعمــال ومبتكريــن 
فــي قطــاع التكنولوجيــا والثقافة؟
لمحــة  يعــرض  التقريــر  هــذا 
مختصــرة عــن بعــض المهــارات 
كليــات  عليهــا  ــز  تركِّ التــي 
ــور  ــي تتمح ــة، والت ــلام مختلف إع
التفاعلــي  التصميــم  حــول 
والتكنولوجيــا.. مهــارات تطلبهــا 
شــركات تكنولوجيــة مختلفــة فــي 
الصناعــة اليــوم. تتــوزع المســاقات 
فــي كليــة الميديــا والاتصــال علــى 
ــري  ــا نظ ــة، منه ــع مختلف مواضي
ــوم  ــفة والعل ــى الفلس ــي عل مبن
الاجتماعيــة والإنســانية، ومنهــا 
عملــيٌّ يؤهــل الطــلاب للعمــل 
فــي قطــاع التكنولوجيــا عامــة، 
خاصــة.  التفاعلــي  والتصميــم  

هنا بعض الأمثلة على مهارات 
يطورها الطلاب خلال بعض 

المساقات. 

تجربة المستخدم 
 User  -

Experience

ــزا  ــتخدم حي ــة المس ــل تجرب تحت
ــات.  ــم إدارة المنتج ــي عال ــا ف هام
ومــن خــلال تطويــر المهــارات فــي 
للطــلاب  يمكــن  الســياق،  هــذا 
تقييــم  طــرق  علــى  التعــرف 
وأســس  المســتخدم  تجربــة 
التصميــم التفاعلــي لهــا. تتركــز 
بتجربــة  المتعلقــة  المســاقات 
المســتخدم علــى تطويــر مهــارات 
تصميــم وحلــول لتحســين قابليــة 
اســتخدام منتــج معيــن. فــي مثــل 
ــرف  ــن التع ــاقات يمك ــذه المس ه
ــي  ــم التفاعل ــس التصمي ــى أس إل
مــع مراعــاة الاحتياجــات الثقافيــة 
مثــل  للمســتخدم  والذهنيــة 
ــات  ــل صف ــة وتحلي ــث أو دراس بح
ــداد  ــا وإع ــج م ــتخدمين لمنت المس
لتحســين  وتخطيــط  هيكليــة 

التجربــة.  

الكتابة التقنية 
وتصميم المواد 

التعليمية - 
 Instructional

Design

المعلومــات،  تدفــق  فــي عصــر 
لتطويــر  كبيــرة  أهميــة  هنــاك 
مهــارات الكتابــة التقنيــة، بالــذات 
محتــوى  بإنتــاج  يتعلــق  فيمــا 
تدريســي أو تعليمــي لاســتخدامات 
منتــج معيــن. الكتابــة التقنيــة 
محتــوى  خلــق  فــي  تســاعد 
ــع  ــتهلاك المتاب ــع اس ــب م يتناس
ــن  أو القــارئ.. مهــارات كهــذه تحسِّ
محتــوى  إنتــاج  علــى  القــدرة 
ســلس للقــراءة. واحــد مــن النماذج 
ــذه  ــل ه ــداد مث ــتخدمة لإع المس
 ،”ADDIE« نمــوذج  هــو  المــواد 
خمســة  علــى  يعتمــد  والــذي 
التصميــم،  التحليــل،  أســس: 

والتقييــم. التطبيــق،  التطويــر، 

الخيال العلمي - 
Science Fiction

ــدم  ــن أن تخ ــرة يمك ــاقات كثي مس
ــه،  ــه وإبداع ــر خيال ــب لتطوي الطال
ســواء أكان ذلــك مــن خــلال الكتابة 
الإبداعيــة والفيديــو أو التصميــم. 

التــي  المســاقات  أحــد  فــي 
تطوعــتُ فيهــا لمســاعدة الطــلاب، 
المســاق حــول اســتخدام  ــز  تركِّ
روايــات خيــال علمــي لتصميــم 
ــة.  ــة تعليمي ــات تكنولوجي اختراع
هــذا  مــع  الطــلاب  تفاعــل  كان 
وتصاميمهــم  مســليا،  المســاق 
التصاميــم  انطلقــت  مدهشــة. 
وإعــداد  والبحــث  الدراســة  مــن 
عشــرات مــن النمــاذج والبحــث 
فــي تجربــة المســتخدم وتطبيــق 
ــن  ــم، وم ــوذج التصمي ــط لنم مبس
ثــم عــرض المشــاريع علــى طاقــم 
بعــض  شــملت  وقــد  مختــص.  
النمــاذج تصاميــم مبنيــة علــى كل 
مــن الواقــع المعــزز وكذلــك الواقــع 

الافتراضــي.

البيانات – 
التصميم والبرمجة

معنــى  إعطــاء  علــى  القــدرة 
للبيانــات هــي واحدة مــن المهارات 
الهامــة فــي عالــم الإعــلام اليــوم. 
الانتشــار الواســع للإنفوغرافيكــس 
القصيــرة  الفيديوهــات  وكذلــك 

فيهــا تجســيد مبســط لذلــك.

لا  البيانــات  وبرمجــة  تصميــم 
بشــكل  عرضهــا  فقــط  يعنــي 
ــة  ــى هيئ ــتخدم عل ــلس للمس س
أيضــا  إنمــا  غرافيكــي،  تصميــم 
ــتخدم  ــن المس ــات تمك ــر آلي تطوي
ــن  ــلا: ع ــا. مث ــل معه ــن التفاع م
ــة  ــات، إضاف ــاركة بيان ــق مش طري
ــاذج  ــى نم ــات وحت ــوى البيان لمحت
ــروع  ــل مش ــة مث ــم تفاعلي لتصامي
والــذي   »Why Buses Bunch«
ــيط  ــة تبس ــوح كيفي ــد بوض يجس
مشــكلة بعــرض بصــري عــن طريق 
ــر  ــدث أن تتأخ ــاذا يح ــب - لم اللع
ــا  ــر كله ــم تظه ــن ث ــات وم الباص
معــا فجــأة؟ ســؤال نواجهــه فــي 
حياتنــا اليوميــة أثنــاء انتظارنــا 
ــه إجابــة بطريقــة  للبــاص، نجــد ل

تفاعليــة سلســة.

المســاقات  هــذه  مثــل  فــي 
تشــمل  أعــلاه،  المذكــورة 
المنتــج  نمــاذج  إعــداد  مرحلــة 
مهــارات  تطويــر   »Prototyping«
مختلفــة فــي الصناعــة، كالطباعــة 
ثلاثيــة الأبعــاد والطباعــة عــن 
طريــق الليــزر والبرمجــة باســتخدام 
جاهــزة  وإلكترونيــات  آليــات 
ــى  ــة عل كـــ«arduino«، أو الطباع

وغيرهــا. القمــاش 

تفاعل الإنسان مع 
 Human الحاسوب

 Computer
Interaction

يمكــن دمــج مــا ذكرتــه أعــلاه مــن 
ــة  ــت خان ــارات، تح ــاقات ومه مس
»تفاعــل الإنســان مــع الحاســوب«، 
نســبيا،  الحديــث  المجــال  هــذا 
يدمــج مــا بيــن ثلاثــة عوامــل: 
والعلــوم  والبرمجــة  التصميــم 
الأساســي  الهــدف  الاجتماعيــة. 
هــو دراســة نظريــات وطــرق قابلــة 
وتصاميــم  برمجيــات  لاســتخدام 
ــا  ــل معه ــل أفض ــات لتفاع ومنتج

ــتخدم.   ــل المس ــن قب م

الحوسبة 
الاجتماعية 

 Social -
computing

يدمــج مجــال البحــث هــذا مــا بيــن 
علــوم الســلوك وعلــوم الحاســوب، 
ويهــدف بالأســاس إلــى تطويــر 
وتصميــم أنظمــة محوســبة تخــدم 
الإنســان عــن طريــق اســتخدام 
ــات  ــوع البيان ــات. تتن ــع للبيان ناج
ــذه  ــل ه ــر مث ــتخدمة لتطوي المس
ــة  ــات النصي الأنظمــة.. منهــا البيان
البصريــة.  ومنهــا  والكلاميــة 
ــذه  ــل ه ــع مث ــن تجمي ــدف م اله
البيانــات هــو أن يكــون النظــام 
المحوســب قــادرا علــى التعلــم 
أهميــة  هنــاك  فلذلــك  الآلــي، 
ــم  ــع عل ــانيات م ــم اللس ــج عل لدم
ــذه  ــع له ــم ناج ــوب لتصمي الحاس

الأنظمــة.
العربيــة  اللغــة  أن  بالرغــم مــن 
غنيــة، إلا أن واحــدة مــن المشــاكل 
التــي يواجههــا إنتــاج ابتــكارات 

مشروع »Why Buses Bunch«، يجسد بوضوح كيفية 
تبسيط مشكلة بعرض بصري عن طريق اللعب. )من صفحة 

المشروع الإلكترونية(.
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هامش

بعــض الأمثلــة التــي تجســد التصميــم والبحــث مــن جامعــات أخــرى 
فــي الروابــط التاليــة:

 MIT MEDIA LAB -  Tangible Media مجموعــة البحــث مــن مختبــر
Group

https://youtu.be/lvtfD_rJ2hE
https://i.ytimg.com/vi/lvtfD_rJ2hE/maxresdefault.jpg

http://tangible.media.mit.edu/
ــم  ــوم التعل ــم عل ــي قس ــوس ف ــل المحس ــي التفاع ــث ف ــة البح مجموع
http://tidal.northwestern.edu/projects/ - مــن جامعــة نورثويســترين

أحــد المشــاريع مثــلا يهــدف إلــى تعليــم الأطفــال البرمجــة مــن خــلال تفاعلهــم مــع قطــع بــازل، مثــل 
هــذا التصميــم المبســط، يطــور لــدى الطفــل مهــارات إدراك ومهارات حســية.

     http://tidal.northwestern.edu/static/images/projects/strawbies-figure1.jpg
 .https://www.youtube.com/watch?v=CbwIJMz9PAQ :»تطبيقات شركة »أوسمو

تكنولوجيــة متخصصــة فــي اللغــة 
العربيــة، هــي تنــوع اللهجــات، 
إضافــة إلــى ذلــك الكــم الهائــل من 
الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة فــي 
المحتــوى الرقمــي. هــذا الأمــر يحــدًّ 
ــة  ــات اجتماعي ــاج برمجي ــن إنت م
تراعــي   )social computing(
الاحتياجــات الثقافيــة والذهنيــة 
ــي  ــتخدم العرب ــة للمس والاجتماعي
عامــة، وبالذات للمســتخدمين ذوي 
ــر  الاحتياجــات الخاصــة التــي تعتب
الأم. فتحســين  العربيــة لغتهــم 
المحتــوى العربــي يعنــي أيضــا، 
ــل  ــات أفض ــات وبرمجي ــر آلي تطوي

ــات. ــه البيان ــم تحكم ــي عال ف

التفاعل 
المحسوس 
 Tangible -
Interaction

واحــدة مــن مجموعــات البحــث 
المتعلقــة فــي مجــال »تفاعــل 
ــا  الإنســان مــع الحاســوب« هــي م
 »Tangible Interaction« يســمى 
وهــو  المحســوس.  التفاعــل  أو 
مبنــي علــى تصميــم وبرمجــة 
تفاعــل عــن طريــق مجســمات 
بشــكل  تجســد  فيزيائيــة، 
معلومــات  أو  بيانــات  ملمــوس 
بالتفاعــل  المســتخدم  يقــوم 
للتفاعــل  أمثلــة  نجــد  معهــا. 
المحســوس فــي المتاحــف، كذلــك 
تفاعليــة  تصاميــم  خــلال  مــن 
لألعــاب تعليميــة. يعتمــد تصميــم 
التفاعــل هنــا علــى أربعــة أســس، 
المــادة  مــع  التفاعــل  الأولــى 
بشــكل حســي، دمــج البيانــات 
الجســدي  التفاعــل  وتجســيدها، 
مــع المنتــج ، التفاعــل مــع المنتــج 
ــر  ــارج المختب ــام خ ــياق ع ــي س ف
جوانــب  ذلــك  يراعــي  بحيــث 
الاســتخدام  وقابليــة  أخلاقيــة 
مــن قبــل المســتخدم مــع مراعــاة 
ــل  ــل مقاب ــلا: طف ــه »مث احتياجات

بالــغ«.

ــى  ــلاب عل ــجيع الط ــدم تش إن ع
ــط  ــر التخطي ــدم تطوي ــث وع البح
تصميــم  فــي  الاســتراتيجي 
يخلــق  الأكاديميــة،  المشــاريع 
علــى  تؤثــر  حقيقيــة  فجــوة 
جــودة العمــل والإنتــاج فــي كلا 
لا  والخــاص.  العــام  القطاعيــن: 
ينتــج  أن  المهنــدس  يســتطيع 
منتجــات قابلة للاســتخدام دون أن 
يكــون لديــه إدراك تــام باحتياجــات 
مجتمعــه أو جمهــوره المســتهدف. 
لذلــك، تتوجــه مثــل هــذه الكليــات 
بيــن  مــا  التعــاون  إلــى  اليــوم 
مرافــق مختلفــة فــي الجامعــة، 
كل طــرف يــزود ويثــري بمــا لديــه 
العلــوم  تجتمــع  مهــارات.  مــن 
الاجتماعيــة  والعلــوم  الإنســانية 
ــا،  ــا مع ــة كله ــوم التطبيقي والعل
ــع  ــات توس ــلاب بتوجه ــزود الط ت
مــن  لديهــم  المعرفــة  مــدارك 
جهــة وتحفزهــم علــى تطويــر 

ــر. ــا أث ــاريع له مش

تشمل مرحلة إعداد نماذج المنتج »Prototyping« تطوير 
.Shutterstock .مهارات مختلفة في الصناعة
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التكوين الإعلامي
وقلق البحث العلمي 

بالمغرب
كريم بابا

من المهم أن تتواصل المؤسسات التعليمية مع مؤسسات التشغيل )الإعلامية(، إذ يسهّل هذا التواصل على 
ر )المدرّب( وضع الأهداف قبل وضع المناهج والتصورات النظرية لمسالك ووحدات التدريب. المُؤَطِّ

تتجــه العلــوم والفنــون يومــا بعــد 
والتفــكك  الانقســام  إلــى  يــوم 
لتأخــذ تخصصــات وفروعــا دقيقــة. 
بــدأت  الــذي  الإعــلام  بعكــس 
تخصصاتــه تتقــارب وتفــرض علــى 
الــذي يحمــل صفــة إعلامــي أو 
بــكل  ملمّــا  يكــون  أن  صحفــي 
الأبجديــات المعاصــرة للمهنــة، فلم 
يبــق الصحفــي فــي التلفزيــون 
حبيــس مصلحتــه أو قســمه، وإنمــا 
وجــب عليــه أن يواكــب التطــور 
جوانــب  مختلــف  مــس  الــذي 

الإعــداد والبــث والتفاعــل. 

ــلا  ــع مث ــةُ المذي ــي مَهَمَّ ولا تنته
بمجــرد قــراءة النشــرة أمــام الكاميرا 
أو خلــف الميكروفــون فــي الإذاعــة، 
عبــر  متابعتهــا  عليــه  وإنمــا 
ــن  ــدة، م ــة الجدي ــائط الرقمي الوس
ــة  ــادة الإعلامي ــاركة الم ــلال مش خ
ــف  ــا كي ــد رأين ــور. وق ــع الجمه م
ــوات  ــي القن ــي ف ــى الإعلام أضح

العالميــة يتواصــل مــع جمهــور 
متعــددة  مقاطــع  عبــر  الويــب 
ــج  ــي التروي ــاهم ف ــائط، ويس الوس
والنشــر والإعــلان لصورة مؤسســته.

المؤسســات  وعــت  هــل  إذاً، 
التعليميــة والتدريبيــة التــي تؤطّــر 
ــذا  ــتقبل ه ــي المس ــدُّ إعلامي وتع
التحــول الجــذري فــي أدوات العمــل 
ــدرك  ــب الإعــلام ي أم لا؟ وهــل طال
تحديــات المهنــة قبــل اختيارهــا؟ 
المحلــي  الفكــري  الإنتــاج  وهــل 
ــاج  ــال إنت ــي مج ــور ف ــاير التط يس

وقــراءة الصــورة الإعلاميــة؟

بانوراما مكتبة 
الإعـلام بالمغرب

ــر،  فــي إطــار إعــدادي لهــذا التقري

معروفتيــن  مكتبتيــن  زُرتُ 
ــتقطابهما  ــاط باس ــة الرب بالعاصم
للنســبة الأكبــر مــن زوار الكِتَــاب 
بالمغــرب، وذلــك مــن أجــل الاطــلاع 
المُؤَلَّــف  حضــور  نســبة  علــى 
المغربــي الــذي يصنــف فــي حقــل 
مؤلفيــه  أن  فوجــدت  الإعــلام، 
معرفيــة  لتخصصــات  ينتمــون 
مقارباتهــم  وتتــوزع  مختلفــة، 
إلــى  العناويــن  لــه مــن خــلال 
الدراســات الإعلاميــة »15 كتابــا«، 
كتابــا«،   13« والسوســيولوجية 
ــانية  ــب«، واللس ــة »7 كت والتاريخي
ــن«،  ــة »كتابي ــب« والقانوني »6 كت
مــع اســتثناء الإنتاجــات والدراســات 
والدلائــل التــي تصدرهــا المنظمات 
والدوليــة  العربيــة  والهيئــات 
بالمغــرب  مقرهــا  يوجــد  التــي 

مثــلا. كالإيسيســكو 

فمــا الســبب فــي ضعــف كــم 

مجــال  فــي  الفكــري  الإنتــاج 
بالمغــرب؟  الإعلاميــة  الدراســات 
بالوضــع  علاقــة  لذلــك  وهــل 
هــذا  أن  أم  عمومــا؟  التعليمــي 
ــذا  ــة ه ــع طبيع ــجم م ــر ينس الأم
فيــه  يحضــر  الــذي  التخصــص 
التقنــي والتطبيقــي أكثــر مــن 
المؤسســات  دور  ومــا  النظــري؟ 
بهــا  ينــاط  التــي  التعليميــة 
الإعلامييــن  وتخريــج  تدريــس 
ــر  ــرب؟ ألا يعتب ــن بالمغ والصحفيي
للأســاتذة  المتأخــر  الاهتمــام 
الباحثيــن والجامعييــن المغاربــة 
ــن  ــح وحــدات ومســالك التكوي بفت
فــي الدراســات الإعلاميــة، إدراكا 
ــي  ــر الإعلام ــة الفك ــرا بقيم متأخ
ألا  الاســتراتيجية؟  وســلطته 
تشــكل تبعيــة المعهــد العالــي 
ــوزارة  ــاط ل ــال بالرب ــلام والاتص للإع
ملائــم  غيــر  وضعــا  الاتصــال 
ــة بغــض النظــر  لمؤسســة تعليمي
عــن طبيعــة تخصصهــا؟ وهــل 
الثــورة الرقميــة دفعــت الباحــث 
المكتبــة  عــن  الاســتغناء  إلــى 

التقليــدي؟ بمفهومهــا 
وأخــرى،  الأســئلة  هــذه  كل 
مــن  عــدد  علــى  طرحناهــا 
الفاعليــن الأكاديمييــن والتربوييــن 
ــم آراء  ــتقينا منه ــن واس والإعلاميي
ــي  ــا ف ــم لرصده ــف ندعوك ومواق
هــذه المــادة، آمليــن أن نســاهم 
ــن،  ــل الممك ــار الخل ــب آث ــي تعق ف
وأن نضــيء طريــق المبــادرات التي 

تتلمــس النجــاح.

المتغير والثابت 
في المعهد 

العالي للإعلام 
والاتصال 

العالــي للإعــلام  المعهــد  يعــد 
والاتصــال )ISIC( بالرباط المؤسســة 
الأولــى  العموميــة  الجامعيــة 
التــي  المغــرب  فــي  والوحيــدة 
ــي  ــة ف ــب الطلب ــا تدري ــم فيه يت
ــود  ــال. ويع ــلام والاتص ــن الإع مه
ــت  ــنة 1969 تح ــى س ــه إل تأسيس
ــن«  ــن الصحفيي ــز تكوي ــم »مرك اس
ــة  ــة الألماني ــن المنظم ــادرة م بمب
»فريديريــك نومــان«، التــي عملــت 
ــة  ــة المغربي ــع الحكوم ــراكة م بش
المؤسســة  إدارة  علــى  آنــذاك، 
العموميــة الأولــى للتعليــم العالــي 
المتخصــص فــي تخريــج محترفيــن 
عمومــا  الإعلامــي  العمــل  فــي 

والصحفــي بشــكل خــاص.
وســيعرف المعهــد ســنة 1989 أول 
إذ  بيداغوجــي،  إصــلاح  عمليــة 
ســيصبح بإمــكان الحاصليــن علــى 
بالمؤسســة،  التســجيل  الإجــازة 
ــذي كان  عــوض النظــام الســابق ال
ــن  ــة الحاصلي ــتقبل إلا الطلب لا يس
ــن  ــا«. لك ــهادة »البكالوري ــى ش عل
ــة  ــتعود الهيئ ــنة 1996، س ــي س ف
ــذه  ــى ه ــرفة عل ــة المش الحكومي
للعمــل  أخــرى  مــرة  المؤسســة 
مــع  العــادي  الســلك  بنظــام 
وهــو  ثالــث  تخصــص  إحــداث 
تلبيــة  المؤسســاتي«،  »الاتصــال 
لرغبــات المقــاولات والمؤسســات 
العموميــة والخاصــة، وكــذا لحاجــة 
مؤسســات الدولــة ومرافقهــا للأطر 
ــلام  ــدان الإع ــي مي ــة ف المتخصص
أنواعــه،  بمختلــف  والاتصــال 
مرحلــة  إلــى  المعهــد  فانتقــل 
ــر  ــرَة تشــريعيا بظهي ــدة مُؤَطَّ جدي
مصــادق عليــه فــي مجلس الــوزراء 
نوفمبــر/  28 بتاريــخ  المنعقــد 

تشــرين الثانــي 1996، فتغيــر اســمه 
إلــى »المعهــد العالــي للإعــلام 

.)ISIC( والاتصــال« 
وتــؤرخ الســنة الجامعيــة )2013-

مــن  فــوج  أول  لتخــرج   )2014
الحاصليــن  الصحفييــن  الطلبــة 

ــام  ــل النظ ــي ظ ــازة ف ــى الإج عل
)إجــازة-  الحالــي  التعليمــي 
والــذي  دكتــوراه(،  ماجســتير- 
انخــرط فيهــا المعهــد تبعــا لقــرار 
بانتقــال  المغربيــة  الحكومــة 
ــدءا  ــي ب ــم العال ــات التعلي مؤسس
وفــق  للعمــل   2000 عــام  مــن 
الهيكلــة الجديــدة التــي جــاء بهــا 
مخطــط الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

والتكويــن. 
هــذه  طيلــة  المعهــد  حافــظ 
الإصلاحــات  -رغــم  الســنوات 
المتعاقبــة- علــى كنهه وفلســفة 
مــا  حســب  والمتمثــل،  عملــه 
أفادنــا بــه »عبــد المجيــد فاضيــل« 
فــي  للمعهــد،  الحالــي  المديــر 
تدريبيــة(  )دورات  أطــر  »تهيئــة 
الإعلامــي  »الســوق«  أجــل  مــن 
فــي تخصصــات مختلفــة منهــا 
والســمعية  المكتوبــة  الصحافــة 
والبصريــة والإلكترونيــة والتواصــل(، 
إلــى جانــب مهــام أخــرى كالــدورات 
فــي  تدخــل  التــي  التكوينيــة 
ــد  ــتمر لتجدي ــن المس ــار التكوي إط
ــدة  ــي ع ــدرات ف ــات والق المعلوم
ــات  ــع منظم ــاون م ــالات بالتع مج
وجهــات خــارج المعهــد، وذلــك 
التــي يعرفهــا  للتحــولات  نظــرا 
ــن  ــغ عــدد الخريجي الإعــلام«. إذ بل
ــة  ــم الماضي ــة مواس ــلال الأربع خ
 225 لـــ  و2015(   2011 بيــن  )مــا 
صحفــي، أي بمعــدل 56,25 ســنويا.
ــد  ــة بالمعه ــام المنوط ــن المه وم
التدريــب-  جانــب  -إلــى  أيضــا 
حقــل  فــي  العلمــي  البحــث 
الإعــلام، لكــن هــذا الأمــر »لــم 
نرغــب  الــذي  للمســتوى  يــرق 
فيــه«، يقــول المســؤول الأول عــن 
ــدم  ــك بـ»ع ــررا ذل ــة، مب المؤسس
يناســب  بمــا  المعهــد  هيكلــة 
ــى  ــي عل ــث  العلم ــات البح تحدي
المســتوى الأكاديمــي«، وبالتالــي 
فـ»الأبحــاث والدراســات والمقــالات 
التــي تقــدم بيــن الفينــة والأخــرى 
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تبقــى  الأســاتذة  طــرف  مــن 
اجتهــادات فرديــة.. لهذا، ســنحاول 
مســتقبلا هيكلــة البحــث عبــر 
ــات  ــوث والدراس ــز للبح ــق مرك خل
ــث  ــم بالبح ــرات تهت ــرق ومختب وف
يضيــف  الإعــلام«.  مجــال  فــي 

محدثنــا.
التكويــن  أن  نــرى  إذاً  هكــذا 
بالمغــرب  الإعلامــي  )التدريــب( 
ــر  ــد الأخي ــة العق ــى نهاي ــل إل ظ
ــى  ــرا عل ــة حك ــة الثاني ــن الألفي م

التعليــم العمومــي. فهــل ذلــك 
ــاع  ــام القط ــدم اهتم ــن ع ــج ع نات
أن  أم  المجــال؟  بهــذا  الخــاص 
لــم  آنــذاك  »الســوق«  حاجــة 
ــا  ــة؟ وم ــتدعي المنافس ــن تس تك
هــي المؤسســات التــي تصــدت 
المجــال؟  هــذا  فــي  للتكويــن 
وكيــف اســتطاعت تدبيــر مواردهــا 
ــن  ــاتذة جامعيي ــن أس ــرية م البش

ومدربيــن؟

دور التكوين 
الإعلامي بالجامعة 

ــي  ــن ف ــن الإعلاميي ــط تكوي يرتب
ــي  ــم العرب ــن دول العال ــد م العدي
بالمؤسســات الجامعيــة العموميــة، 
أو  الإعــلام  كليــات  بفضــاء  أي 
الآداب والفنــون، مثلمــا هــو الحــال 
ــر-  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س -عل
بالســودان ومصــر وســوريا والعــراق، 

الأقطــار  هــذه  أن  اعتبــار  علــى 
تعــرف وجــود كليــات أو أقســام 
داخــل الجامعــات خاصــة بالإعــلام. 
ــف، إذ  ــر مختل ــرب فالأم ــا بالمغ أم
بفضــاء  الإعــلامِ  تدريــسُ  ــرَ  تَأَخَّ
الألفيــة  بدايــة  حتــى  الكليــات 
مــن  متعــددة،  الثالثــة لأســباب 
أهمهــا قلــة الــدورات التدريبيــة 
والأســاتذة الجامعييــن المتخصصين 
ــم  ــتغال أغلبه ــلام، واش ــي الإع ف
فــي المعاهــد العليــا العموميــة 

ــات  ــى متطلب ــة إل ــة، إضاف والخاص
هــذا المجــال المهني البحــت، الذي 
لبنيــة تحتيــة وأجهــزة  يحتــاج 
تقنيــة لا تتناســب مــع طبيعــة 
الآداب  كليــات  فــي  التدريــس 
ــرف  ــي تع ــانية الت ــوم الإنس والعل
ــرا للطــلاب،  ــا كبي اســتقطابا عددي
يتطلــب  الــذي  الإعــلام  عكــس 
ــة  ــة قريب ــروطا تعليمي ــا وش ظروف

لشــعب الهندســة.

وفــي ســبيل تقييــم هــذه التجارب 
تشــير  الجامعيــة،  التكوينيــة 
حســب   ،2016/2015 إحصائيــات 
»الطيــب بوتبقالت«، أســتاذ التاريخ 
المعاصــر وعلــوم الإعــلام بمدرســة 
للترجمــة  العليــا  فهــد  الملــك 
ــا لا يقــل  ــى »وجــود م بطنجــة، إل
عــن 35 مؤسســة للتعليــم العالــي 
ــن الإعلامــي، منهــا  ــم بالتكوي تهت
18 مؤسســة تنتمــي للقطــاع العــام 
للقطــاع  تنتمــي  مؤسســة  و17 
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الخــاص«. وهــي »مؤسســات تتبــع 
فــي هندســتها التطبيقيــة شــكلا 
الفرنســي«.  للنمــوذج  ومضمونــا 

ــت. ــف بوتبقال يضي

حســب  انعكــس،  مــا  وهــو 
ــى  ــلبي عل ــكل س ــت، بش بوتبقال
»أهــداف تلــك المســالك والوحــدات 
فــي  تنجــح  ولــم  التكوينيــة، 
إعــداد باحثيــن أكاديمييــن مغاربــة 
متخصصيــن فــي الإعــلام والاتصــال 
إلا بنســب محتشــمة جــدا«. وهــذا 
المســؤولين  كافــة  »أن  معنــاه 
عــن العــرض التكوينــي فــي هــذا 
ــد  ــذل المزي ــون بب ــال مطالب المج
وكيفــا،  كمّــا  المجهــودات  مــن 
ــدارك  ــؤولية ت ــع مس ــم تق وعليه
الاختــلالات التــي كانــت الســبب 
الرئيســي فــي تدهــور تعليمنــا 

بصفــة عامــة«. 

الأســتاذة  لــزرق«،  »لطيفــة  أمــا 
والعلــوم  الآداب  بكليــة  الباحثــة 
أن  فتــرى  بالجديــدة،  الإنســانية 
ــورا  ــب تص ــلام يتطل ــس الإع تدري
قبليــا يســتحضر مختلــف الشــركاء، 
»للجامعــة  يمكــن  وحينهــا 
الوطنيــة أن تنجــح إلــى حــد بعيــد 
ــال  ــي مج ــن ف ــن باحثي ــي تكوي ف
التكويــن  هــذا  لكــن  الإعــلام«، 
ــى  ــلاع عل ــل دون الاط ــن يكتم »ل
ــاج الخطــاب الإعلامــي،  شــروط إنت
دون  يتحقــق  لا  الأمــر  وهــذا 
إســهام قــوي وفعــال للمؤسســات 
ــات  ــد اتفاقي ــر عق ــة، عب الإعلامي
ــح  ــة وواضحــة وفت شــراكة حقيقي
أبــواب هــذه المؤسســات للباحثيــن 
لإطلاعهــم علــى مختلــف تقنيــات 
إنتــاج الخطــاب الإعلامــي وظروفــه 

ــج  ــد منســقة برنام ــوده«. تؤك وقي
وتحليــل  »البلاغــة  ماجســتير 

الخطــاب«.
ومــن عناصــر امتيــاز كليــات الآداب 
دائمــا،  »لــزرق«  حســب  أيضــا، 
أنهــا مــن الجانــب البشــري، تتوفــر 
علــى كفــاءات مهمــة يمكنهــا 
ــي  ــد ف ــد بعي ــى ح ــهم إل أن تس
ــي  ــن ف ــن متخصصي ــن باحثي تكوي
الإعــلام، مــع تســجيل النقــص فــي 
ــات المادية واللوجســتيكية.  الإمكان
الموضوعــي،  الجانــب  مــن  أمــا 
تكتمــل  لا  الإعلامــي  فالخطــاب 
دراســته دون الرجــوع إلــى المباحث 
التقليديــة التــي هــي عماد شــعب 
اللغــات والآداب، مثــل علــوم اللغــة،  
ولســانيات الخطــاب والســيميائيات 
ــرد«.  ــم الس ــل وعل ــوم التواص وعل
الحقــل  هــذا  أن  اعتبــار  علــى 
»يمكــن تناولــه مــن زوايــا متعــددة: 
باعتبــاره  أو  وســيميائية  لغويــة 
خطابــا حجاجيــا أو بوصفــه جنســا 
مــن أجنــاس الخطــاب أو مــن حيــث 

ــي«.  ــاب الأدب ــه بالخط علاقت

البحث العلمي 
الإعلامي بالمغرب 
... غصنٌ من شجرة

أشــارت كل الأطــراف التي اســتمعنا 
ــذا  ــا له ــياق إعدادن ــي س ــا ف إليه
الفصــل  اســتحالة  إلــى  التقريــر 
ــث  ــع البح ــن وض ــرب بي ــي المغ ف
العلمــي عمومــا والإعلامــي بشــكل 
ــث  ــار أن »البح ــى اعتب ــاص، عل خ
العلمــي ليــس ترفــا زائــدا«، حســب 

»محمــد عــز الديــن المنصــوري« 
البيداغوجيــة  الشــؤون  مســؤول 
للإعــلام  بالمعهــد  والبحــث 
والاتصــال بالربــاط، معتبــرا أنــه »لا 
يخــرج عــن واقــع البحــث العلمــي 
بالمغــرب عمومــا«، نافيــا أن يكــون 
الحــل هــو فقــط »فتــح مركــز 
ــر  ــب توفي ــا »وج ــوراه«، وإنم للدكت
وطقوســه  وإمكانياتــه  شــروطه 

ــا«.  ــدة دولي المعتم

وأرجــع المنصــوري تأخــر التحــاق 
ــي  ــث العلم ــب البح ــد برك المعه
والثانــي  ذاتــي  الأول  لســببين: 
ــي  ــى ف ــالأول يتجل ــي، ف موضوع
»افتقــار المؤسســة لرصيــد مــن 
التطبيقيــة  والوثائــق  الدراســات 
الداخليــة  الأكاديميــة  والتجــارب 
ــراء فــي  ــي عــادة يضعهــا الخب الت
ــدى  ــو ل ــا ه ــلام، مثلم ــال الإع مج
ــوات  ــة للقن ــب التابع ــز التدري مراك
الكبــرى  الإعلاميــة  والمؤسســات 
العامــل  أمــا  مثــلا«.  كالجزيــرة 
الموضوعــي، فهــو الارتهــان المالــي 
ــودة  ــة المرص ــة بالميزاني للمؤسس
مــن طــرف الــوزارة الوصيــة، والتــي 
ــا  ــن طموحن ــع م ــمح بالرف »لا تس
وأملنــا أكثــر مــن الواقــع، علــى 
الرغــم مــن وجود مبــادرات رســمية 
عديــدة تحــاول جاهــدة الرفــع مــن 
بالمغــرب،  الأكاديمــي  المنتــوج 
ســلبا  ينعكــس  الــذي  الشــيء 
علــى أداء المعهــد بشــكل كامــل«. 
ــل  ــوري الحاص ــر المنص ــق تعبي وف
علــى دكتــوراه فــي علــوم الإعــلام 
ــوربون  ــة الس ــن جامع ــال م والاتص

ــس. بباري

ومن زاوية أخـــرى، اعتبر »بنعيســى 

عســلون«، منســق برنامج ماجستير 
الســمعية  المضاميــن  »إنتــاج 
بالمعهــد  والرقميــة«  البصريــة 
فــي  الحاصــل  التأخــر  أن  ذاتــه، 
ميــدان إنتــاج البحــوث والدراســات 
مَــة بالمعهــد ترجــع بالدرجة  المُحَكَّ
الأولــى إلــى »حربائيــة« التخصــص 
فــي حــذ ذاتــه، والــذي يتســم 
بالتحــول والتجــدد المســتمر، ممــا 

علــى  قادريــن  غيــر  »يجعلنــا 
مواكبــة كل المســتجدات التقنيــة 
والتكنولوجيــة، فــي ســياق تأطيــر 
تطلعــات  يوافــق  بمــا  الطلبــة، 

رِيــن«.  والمؤطِّ الأســاتذة 
المطــروح  الســؤال  لكــن يبقــى 

هــو حــول قــدرة هــذا التصــور 
ــق أهــداف  ــى تحقي التعليمــي عل
الإعــلام,  مجــال  فــي  التكويــن 
وكيــف يمكــن تخليــص الطالــب 
الشــغل  هاجــس  مــن  الباحــث 
لفتــرة معينــة، والتفــرغ للبحــث 
والدراســة النظريــة فــي ميــدان 
ــق  ــوت التطبي ــه إلا ص ــو في لا يعل
العملــي، خاصــة أمــام إغــراءات 

ــارعة. ــة المتس ــورة التكنولوجي الث
الوضــع  أن  الأكيــد هــو  الشــيء 
الحالــي للبحــث العلمــي بالمغــرب 
النقــص  مــع  بالمــوازاة  عمومــا، 
المُنْتَظَــرِ تفاقُمــه فــي المــوارد 
ــع  ــة م ــات مقارن ــرية بالجامع البش

يمنــح  لا  الطــلاب،  عــدد  تزايــد 
رغــم  كثيــرا،  التفــاؤل  إمكانيــة 
بهــا  تقــوم  التــي  المجهــودات 
ــنوات  ــي الس ــمية ف ــات الرس الجه
مباريــات  تنظيــم  عبــر  الأخيــرة 
ــزداد  ــي. وي ــم العال لأســاتذة التعلي
الأمــر إلحاحــا بالنســبة للتخصصــات 
التــي تُــدَرَّسُ بالمعاهــد العليــا، 

ــلام. ــعب الإع ــرار ش ــى غ عل

ــي  ــث العلم ــي البح ــا لماض ورجوع
أن  نجــد  المغربيــة،  بالجامعــات 
ــانية  ــوم الإنس ــي العل ــن ف الباحثي
والقانونيــة قدمــوا الشــيء الكثيــر 
ــب  ــخ، حس ــر التاري ــلام. ويذك للإع
عســلون، »فضــل إغنــاء مجموعــة 
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الآداب  بكليــات  الأســاتذة،  مــن 
بالمراجــع  للمكتبــات  والحقــوق، 
ــا  ــز بم ــة، ونعت ــات المهم والمؤلف
قدمــوه لعلــوم الإعــلام بالمغــرب«. 
ولا يبــدو أن »هــذا الوضع سيشــهد 
ســنوات  الخمــس  فــي  تغييــرا 
بالنظــر  الأقــل،  علــى  المقبلــة 
الباحثيــن  الطلبــة  قاعــدة  إلــى 
المســجلين فــي مســالك الدراســات 
العليــا للإعــلام بالمغــرب«، ممــا 
ــة  ــتمرار الجامع ــة اس ــل »حال يجع
الجامعيــة  الخزانــة  تزويــد  فــي 
النصــوص  مــن  بحاجياتهــا 
قائمــا«.  النظريــة  الإعلاميــة 
ويعــود الســبب فــي ذلــك، حســب 
ــا  ــى »م ــلون، إل ــر عس ــة نظ وجه
تتوفــر عليــه المختبــرات الجامعيــة 
مــن إمكانيــات بشــرية وهيــاكل 
إداريــة تســاهم فــي مــلء النقــص 
ــن  ــب م ــذا الجان ــي ه ــود ف الموج
هــو  ينقصنــا  ومــا  التعليــم«.. 
»التنســيق مــع الجامعــات والبحــث 
عــن شــراكات متنوعــة معهــا، رغم 
علــى  بيننــا،  العلاقــة  ضبابيــة 
الإعلاميــة  الدراســات  أن  اعتبــار 
ــا  ــدى له ــذي يتص ــن ال ــب م تتطل
أن يكــون منفتحــا وملمّــا بمجــالات 

متعــددة«. معرفيــة 

مساهمة التعليم 
الإعلامي الخاص 

في التكوين

إن رصــد واقــع وتاريــخ التكويــن 
يكتمــل  لا  بالمغــرب  الإعلامــي 
مســاهمة  إلــى  الإشــارة  دون 
القطــاع الحر/الخــاص فــي تكويــن 
ــير  ــاع، إذ تش ــذا القط ــي ه مُحْتَرِف
إلــى  الاتصــال  وزارة  معطيــات 

وجــود 17 معهــدا ومركــزا للتكويــن 
فــي مهــن الإعــلام والصحافــة، 
ومعاهــد  مــدارس  بيــن  تتــوزع 
عليــا وأخــرى مؤسســات تنــدرج 
المهنــي،  التكويــن  إطــار  فــي 
لكــن انتشــارها الجغرافــي ينحصــر 
أكثــر بيــن العاصمتيــن الإداريــة 

للمملكــة.  والاقتصاديــة 

ــة  ــي للصحاف ــد العال ــد المعه ويع
بـــ  ــارا  اختص ــروف  المع ــلام،  والإع
ــة،  ــات الخاص ــدم المؤسس )IFJ(، أق
تأسيســها  تاريــخ  يعــود  والتــي 
البيضــاء،  بالــدار   1994 لســنة 
ــي(  ــر عموم ــد )غي ــو أول معه وه
للتكويــن الإعلامــي فــي العالــم 
العربــي، حســب إفــادة »حســن 
اليوســفي المغــاري«، الكاتــب العام 

ومســؤول الدراســات بــه.

وتتبــع المؤسســة إداريــا لقطاعيــن 
التعليــم  وهــو  الأول  وزارييــن، 
العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن 
التربيــة  لــوزارة  والثانــي  الأطــر، 
المهنــي.  والتكويــن  الوطنيــة 
الطلبــة  فتســجيل  وعليــه، 
تبعــا  يتــم  الشــواهد  وتســليم 
ــر  ــة، إذ »يقتصــر الأم لهــذه التراتبي
علــى  المهنــي  التكويــن  فــي 
ــن يملكــون  قبــول المرشــحين الذي
ــا  ــط، بينم ــا فق ــتوى البكالوري مس
يشــترط  العالــي  التعليــم  فــي 
ــا  ــهادة البكالوري ــى ش ــول عل الحص

فمــا فــوق«. 

للماجســتير  بالنســبة  أمــا 
ــاص  ــاع الخ ــي القط ــوراه ف والدكت
زالــت  مــا   المعنيــة  فالــوزارة 
مــن  المســتوى  بهــذا  تحتفــظ 
الإعلامــي  والتكويــن  البحــث 
للقطــاع العــام، مــع وجــود اســتثناء 
وحيــد تمنــح بموجبــه معادلــة 
تينــك الشــهادتين للحائزيــن عليها 
ــران،  ــن« بإف ــة »الأخوي ــن جامع م

بينمــا يكتفــي القطــاع الخــاص 
بـ»الاعتــراف« فقــط. حســب إفــادة 

دائمــا. اليوســفي 

وعلــى غرار جــلّ مؤسســات التعليم 
والخاصــة،  العموميــة  العالــي، 
ريــن  المؤطِّ نســيج  يتشــكل 
)المدربيــن( بالمعاهــد الخاصــة مــن 
الأســاتذة الجامعييــن والمهنييــن 
ــة  ــات الصحفي ــن بالمؤسس العاملي
ــة  ــة طلب ــرا لحاج ــة، نظ والإعلامي
ــذي  ــزدوج ال ــن الم ــلام للتكوي الإع
النظريــة  المعرفــة  بيــن  يجمــع 

والتجربــة العمليــة.   

الإحاطــة  أن  أعتقــد  وختامــا، 
البحــث  بواقــع  الموضوعيــة 
بالمغــرب  الإعلامــي  والتكويــن 
ــى مســؤولية  يســتدعي الإشــارة إل
ــب  ــق الطال ــى عات ــع عل ــرى تق أخ
الإعــلام،  مجــال  فــي  والباحــث 
الدراســي  النبــوغ  يكفــي  لا  إذ 
ــول  ــا لقب ــنوات البكالوري ــلال س خ
المرشــح للتســجيل بهــذه الشــعبة، 
بــد مــن مراجعــة شــروط  فــلا 
القبــول، وإيجــاد صيغــة تجعــل 
مــن الموهبــة شــرطا أساســيا إلــى 
لأن  الدراســي،  التفــوق  جانــب 
التجربــة أثبتــت فــي حــالات كثيــرة 
أن الاســتعداد الشــخصي أهــم مــن 

كشــوف النقــط.

الــدور  ننســى  أن  يجــب  لا  كمــا 
بمؤسســات  المنــوط  الأساســي 
التشــغيل فــي عمليــة التكويــن، إذ 
التواصــل بينهــا وبيــن المؤسســات 
ــر  ــى المُؤَطِّ ل عل ــهِّ ــة يُسَ التعليمي
وضــع الأهــداف والغايــات التــي 
وضــع  قبــل  تســطر  أن  يجــب 
النظريــة  والتصــورات  المناهــج 
التدريــب  ووحــدات  لمســالك 

مجموعة من الصحف المغربية، تصوير المهدي حميش. والتكويــن.
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دراسة 
الصحافة في 

البرازيل.. 
عقبات ما بعد 

التخرّج
فيكتوريوس بيان شمس

تتمتع كليات الصحافة بالبرازيل بقدر من المهنية في طرق 
اختيار طلبتها والموازنة بين النظري والتطبيقي، إلا أن الطالب 

سيواجه المشاكل بعد التخرج بسبب »فساد الإعلام البرازيلي« المتأثر 
بتداعيات الحكم الدكتاتوري.

ــات  ــي كل ولاي ــة ف ــة وعامّ ــلام خاص ــة إع ــل 300 كلي ــي البرازي ــد ف يوج
ــؤلاء  ــن ه ــنوياً، 25,2% م ــب س ــي 6000 طال ــا حوال ــرج منه ــلاد، يتخ الب
يُســجّلون فــي نقابــة الصحفييــن بحســب دراســة أعدّهــا »الاتحــاد 
الوطنــي للصحفييــن FENAJ« و نشــرها عــام 2012، بينمــا يضطــر بقيــة 
الخريجيــن للعمــل بعقــود عمــل فرديــة، لا تلتزم وســائل الإعــلام تجاههم 
بــأي ضمانــات، بــل تســتغلّهم بســاعات عمــل تمتــد بيــن 10 و12 ســاعة 

ــاً. يومي

ــاً  ــش أوضاع ــي تعي ــرة الت ــات الفقي ــلام الطبق ــائل الإع ــتهدف وس  تس
ــا  ــر، أي م ــط الفق ــت خ ــي تح ــون برازيل ــك 12 ملي ــث هنال ــة، حي بائس
نســبته 5,9% يعيشــون بأقــل مــن 1.25 دولار يوميــاً، و18% يعيشــون علــى 
 »Cepal« خــط الفقــر أو فوقــه بقليــل بحســب دراســة أعدّتهــا مجموعــة
الاقتصاديــة الشــهيرة علــى مســتوى عمــوم أميــركا اللاتينيــة، ونشــرتها 

ــف 2015. ــي منتص ــة ف ــة »Estadao« الخاص صحيف

بعد سقوط الدكتاتورية العسكرية سقطت الرقابة ووسعت وسائل إعلامية 
دائرة اهتماماتها كالتركيز على الثقافة والإبداع والحريات والمرأة. الصورة 

لتلفزيون »كولتورا« )ثقافة(. تصوير فيكتوريوس بيان شمس.
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ــدل  ــع مع ــة يرتف ــك البيئ ــي تل ف
والمخــدرات  والجريمــة  العنــف 
حيــن  فــي  المســلح،  والســطو 
تمتلــك ســت عائــلات متنفّــذة 
وقريبــة مــن الســلطة 70% مــن 
مجمــل وســائل الإعــلام البرازيليــة، 
للمــادة  واضحــة  مخالفــة  فــي 
220 مــن دســتور البــلاد، والتــي 
الســماح  »عــدم  علــى:  تنــص 
مــن  الإعــلام  وســائل  باحتــكار 
أي أقليــة كانــت، بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر«. مخالفــة هــذه 
ــة مــن العوامــل  ــاج جمل المــادّة نت
مشــاكل  مــع  تتشــابك  التــي 
تاريخيــة أخــرى، أنتجــت فيمــا بعــد 
الإعــلام البرازيلــي بشــكله الحالــي، 
وأنتجــت أيضــاً تعايشــاً حــذراً بيــن 
ــلام،  ــلات للإع ــذه العائ ــكار ه احت
ــن  ــن الصحفيي ــة يســارية م وأغلبي
البرازيلييــن الرافضيــن لهــذا الواقــع، 
تتجــاوز نســبتهم  49% بحســب 
ــي  ــاد الوطن ــا »الاتح ــة أعده دراس
بالتعــاون   )FENJA( للصحفييــن« 
ــاتذة  ــي لأس ــى الوطن ــع »الملتق م
الصحافــة« )FNPJ(، فيمــا تصــل 
المســتقلين  الصحفييــن  نســبة 
للصحفييــن  والباقــي   %30 إلــى 
اليميــن  لتيــارات  المنتميــن 

تصنيفاتــه. بمختلــف 

بدايات نشوء 
وسائل الإعلام

ــي  ــلام البرازيل ــيرة الإع ــد مس تمت
إلــى أكثــر مــن مئتــي عــام خلــت، 
 correio« بعــد أن صــدرت صحيفــة
Braziliense«، أو »بريــد البرازيــل« 
عــام 1808 كأول صحيفــة خــارج  
البــلاد، وتحديــداً فــي لندن بســبب 
هيبوليتــو  مؤسّســها  معارضــة 
ــواو  ــك ج ــتا للمل ــيه داكوس خوس

الســادس، والــذي كان قــد نقــل مركــز حكمــه مــن البرتغــال إلــى البرازيــل  
خوفــاً مــن أطمــاع نابليــون بونابــرت فــي شــبه الجزيــرة الأيبيريــة. إلا أن 
حكمــه لــم يســتمر طويــلًا، حيــث نالــت البرازيــل اســتقلالها عــن البرتغــال 
عــام 1822، لتنتعــش الصحافــة فيمــا بعــد، وتنطلــق العديــد مــن الصحــف 

ــل. مــن داخــل البرازي

ــبتمبر/أيلول  ــي 7 س ــل ف ــي البرازي ــو ف ــة رادي ــت أول محط ــا انطلق بينم
ــة  ــي مدين ــل ف ــتقلال البرازي ــى لاس ــة الأول ــرى المئوي ــي الذك 1922، أي ف
ــل أن  ــوم«، قب ــة للعل ــة البرازيلي ــادرة مــن »الأكاديمي ــرو بمب ــو دي جاني ري
ــن  ــداء م ــلاد، ابت ــات الب ــب ولاي ــي أغل ــة ف ــوام قليل ــا بأع ــر بعده ينتش
ولايــة باهيــا ثــم ســاوباولو وريــو غرانــدي دي ســول وغيرهــا، فــي حيــن 
أصبحــت المؤسســة العامــة للبريــد والبــرق الفدراليــة هــي المســؤولة عــن 
ــام  ــذ الع ــت من ــد أن أصبح ــة »EMC« بع ــي لإذاع ــث الإذاع ــات  الب خدم

ــة. ــة البرازيلي ــمية للحكوم ــة الرس 1940 الإذاع
عــام 1950 افتُتحــت أول محطّــة تلفزيونيــة بســاوباولو »قنــاة 3«، وبعدهــا 
بعــام واحــد افتتحــت »القنــاة 6« فــي ريــو دي جانيــرو، وكانــت القناتــان 

تبثــان مــا بيــن 18 إلــى 22 ســاعة يوميــاً أخبــاراً منوعــة. 

وعــام 1959، ســنّت وزارة العــدل أول تشــريع ينظــم رقابــة التلفزيــون فــي 
البرازيــل، إلا أنــه بعــد ســقوط الدكتاتوريــة العســكرية عــام 1985، ســقطت 
الرقابــة وأعيــد تقييــم البرامــج التلفزيونيــة، وبهــذا تــم تســليط الضــوء 
ــى،  ــا مض ــا فيم ــث عنه ــكان الحدي ــن بالإم ــم يك ــرة ل ــا كثي ــى قضاي عل
كقضايــا السياســة والثقافــة والإبــداع والحريــات والمــرأة التــي أفــردت لهــا 

شــبكة »غلوبــو« قنــاة خاصــة.

ــة للصحافــة والإعــلام فــي  ــم يكــن هنالــك أي كليّ حتــى هــذا التاريــخ، ل
البرازيــل، حيــث افتتحــت أول كليــة حكوميــة للإعــلام عــام 1958 بمبــادرة 
 )Juiz De Fora( »مــن الحكومــة الاتحاديــة فــي مدينــة »جويــس دي فــورا
ــة  ــي جامع ــلام ف ــة الإع ــا كلي ــس، لتتبعه ــاس جيراي ــة مين ــي ولاي ف
ســاوباولو فــي العــام 1966. أمــا أول كليــة إعــلام خاصــة، فقــد نشــأت بعد 
أن أوصــى بهــا الصحفــي كاســبر ليبيــرو رئيــس تحريــر جريــدة »غازيتــا« 
والتــي كانــت أكبــر صحيفــة فــي  أميــركا اللاتينيــة  فــي أربعينــات القــرن 
ــة »آ  ــي كلي ــاوباولو وه ــي س ــائها ف ــه بإنش ــل موت ــى قب ــي، أوص الماض
غازيتــا« )A Gazeta(، وتضمنــت الوصيــة وقتهــا أن تقــوم الجامعة بتدريس 
كل العلــوم الإنســانية، كالأدب والفلســفة وغيرها، وأن تكــون هذه الجامعة 
علــى علاقــة مــع الصحيفــة التــي كان يتــرأس تحريرهــا بالإضافــة للإذاعة 
التــي كان يملكهــا وتحمــل نفــس الاســم، والمجلــة الرياضيــة الأســبوعية 

 .»gazeta esportiva«

بــدأت الجامعــة العمــل بشــكل رســمي عــام 1974 بالتعــاون والتنســيق مع 
جامعــة خاصــة أخــرى هــي »الجامعــة الكاثوليكيــة« التــي لــم يكــن بهــا 
كليــة صحافــة، وذلــك لتجــاوز مســألة الترخيــص والعقبــات البيروقراطيــة 

فــي ذلــك الوقــت.

الطريق إلى كلية الصحافة

ــة أو  ــة، العامّ ــات الصحاف ــى كلي ــاب إل ــب بالانتس ــب الراغ ــاج الطال لا يحت
ــم  ــة التعلي ــاء مرحل ــد إنه ــات بع ــن العلام ــدّد م ــوع مح ــة، لمجم الخاص
ــي  ــول، وه ــابقات الدخ ــى مس ــات عل ــذه الكلي ــد ه ــل تعتم ــوي، ب الثان
عــادة مــا تكــون أصعــب فــي الجامعــات الحكوميــة المجّانيــة، حيــث علــى 
الطالــب إنهــاء الأربــع ســنوات فــي ســت ســنوات كحــد أقصــى. تنقســم 
كل ســنة دراســية إلــى فصليــن، مجمــوع الســاعات النظريــة التــي علــى 
ــن  ــاعة م ــي 2370 س ــنوات ه ــع س ــرة الأرب ــوال فت ــا ط ــب إنجازه الطال
الدراســة النظريــة داخــل قاعــات المحاضــرات، و3240 ســاعة فــي التطبيق 
العملــي خارجهــا. يــدرس الطالــب فيهــا النظريــات الاقتصاديــة وتقنيــات 

ــخ واللغــة وغيرهــا. ــر والفلســفة والتاري الطباعــة والتصوي

 Faculdade casper« الخاصــة، كجامعــة الجامعــات  بينمــا لا تعتمــد 
libero« الخاصــة علــى نظــام الفصــول، مــع أن المــواد متشــابهة إلــى حــد 
بعيــد مــع المــواد التــي تــدرّس فــي الجامعــات العامّــة،  بــل علــى الطالب 
حضــور 2592 محاضــرة، مــدّة كل محاضــرة 50 دقيقــة، وهــو ما يعــادل 2160 
ســاعة فــي الأربــع ســنوات، عــدا عــن التطبيــق العملــي 310 ســاعات و210 
ــب فــي أي وســيلة إعــلام و320 ســاعة للاختصــاص،  ســاعات مــن التدري

ــب أن  ــاعات يج ــوع الس أي أن مجم
يقــارب الـ3000 ســاعة.

وكل  المختبــرات  تجديــد   يتــم 
والاســتوديوهات  التقنيــات 
ــا  ــدرّب عليه ــي يت ــرات الت والكامي
فــي  ســواء  ســنويا،  الطــلاب 
الخاصــة.  أو  العامّــة  الجامعــات 
بينمــا تعتمــد كل جامعــات البرازيل 
والتــي  التخــرّج،  علــى مشــاريع 
ــاً أو  ــاً تلفزيوني ــون برنامج ــد تك ق
إذاعيــاً أو صحيفــة أو كتابــا لتخريــج 

الطــلاب.
إنهــاء  بعــد  الطالــب  يســتطيع 
الســنوات الأربــع، متابعــة دراســاته 
ماجســتير/  )دبلــوم/  العليــا 
ــروط. ــرة دون أي ش ــوراه( مباش دكت
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وهــو مــا حــدث مــع الصحفيــة 
»لوســيا رودريغــوس« التــي كانــت 
 Radio Brasil Atual« تعمــل فــي
 2013 عــام  انتقــدت  عندمــا   ،»
الكولونيــل باولــو تيليــادا، وهــو 
ــي 36 شــخصاً  المتهــم بقتــل حوال
الدكتاتــوري،  الحكــم  فــي فتــرة 
بعــد أن ترشّــح لبرلمــان ســاوباولو، 
فاتهمتــه بتوظيــف أنــاس فــي 
المــال  بعــض  مقابــل  البرلمــان 
الــذي قبضــه منهــم لدعــم حملتــه 
ــوى  ــع دع ــوم برف ــة، ليق الانتخابي
قضائيــة ضدهــا، اتهمهــا فيهــا 
بتشــويه ســمعته. خســر القضيــة، 
ــا  ــوذه لفصله ــتخدم نف ــه اس لكن
مــن عملهــا، وهــو مــا ســلّط الضــوء 
علــى اســتمرار نفــوذ رجــالات تلــك 
المرحلــة وهيمنتهــم علــى وســائل 

ــوم. ــى الي ــلام  إل الإع

المرحلة الثانية وتمتد من 
العام ١983 إلى اليوم:

بصــدور  المرحلــة  تميــزت هــذه 
التــي  القــرارات  مــن  العديــد 
ــراً مــن شــريحة  لاقــت ســخطاً كبي
ــى  ــن، فحت ــن الصحفيي ــعة م واس
 2009 يونيو/حزيــران   17 تاريــخ 
ــة  ــة الصحاف ــة مهن ــت ممارس كان
إحــدى  مــن  لشــهادة  تحتــاج 
ــي  ــرة ف ــة المنتش ــات الصحاف كلي
بطاقــة  إلــى  بالإضافــة  البــلاد، 
تعريــف مــن نقابــة الصحفييــن 
أو إحــدى وســائل الإعــلام،  إلا أن 
»شــركة راديــو وتلفزيــون الاتحــاد« 
ــت  ــو تقدّم ــاو باول ــة س ــي ولاي ف
بدعــوى قضائيــة تطالــب فيهــا 
علــى  الحصــول  إلزاميــة  بإلغــاء 
دبلــوم الصحافــة لممارســة المهنــة 

وكســبت الدعــوى، فأصبــح بإمــكان 
ممارســة  برازيلــي  مواطــن  أي 

قيــود.  دون  المهنــة 

وتؤكــد المــادّة الرابعــة مــن القــرار 
رقــم )1( الصــادر فــي 27 ســبتمبر/
ــم  ــة التعلي ــن غرف ــول 2013 ع أيل
التعليــم،  وزارة  فــي  العالــي 
ــن  ــداد الصحفيي ــرورة إع ــى ض عل
ــلام  ــائل الإع ــم، إلا أن وس وتدريبه
لــم تكتــرث بــه، وهــو مــا أثــار 
زوبعــة مــن الاحتجاجــات، إذ اعتبــر 
فرانسيســكو خوســيه كــرم، أســتاذ 
ســانتا  جامعــة  فــي  الصحافــة 
ــا زال  ــه »م ــة، أن ــا الاتحادي كاتارين
للدراســة  ملحــة  حاجــة  هنــاك 
الأكاديميــة كــي يفهــم الطالــب 
ــب  ــة، ويكتس ــلاق المهن آداب وأخ
التمييــز  علــى  والقــدرة  الخبــرة 
والتفريــق بيــن النصــوص المكتوبة 
والصحيفــة  والراديــو  للتلفزيــون 

والمجلــة أو الإنترنــت«.

بينمــا تعطــي دنيــز أودريســي 
ــورد«  ــاة »هيك ــلة قن ــي مراس وه
الخاصــة   »record« التلفزيونيــة 
الصحفييــن  مــن   %30« مثــالًا.. 
ــا دي  ــدة »فولي ــن فــي جري العاملي
ســاوباولو« لــم يدرســوا الصحافــة.. 
المســألة صعبــة بالنســبة لخريجي 
ــك ليــس ســيئاً  الصحافــة، لكــن ذل
ــك  ــى أن هنال ــم، بمعن ــكل دائ بش
الذيــن  الاقتصادييــن  بعــض 
يعملــون فــي مجــال الصحافــة 
فــي  الأقــدر  وهــم  الاقتصاديــة، 
ــب  ــعار والضرائ ــن الأس ــث ع الحدي

والأمــوال مــن غيرهــم«.

الصعوبات التي 
تواجه المهنة

وهي تنقسم إلى فترتين:

 فترة الحكم الدكتاتوري
:1983 – 1964

علــى  التضييــق  بدايــة  كانــت 
الصحفييــن قــد بــدأت منــذ 13 
ديســمبر/كانون أول 1968، عندمــا 
العســكرية  الســلطات  أصــدرت 
قانــون  البرازيــل  فــي  الحاكمــة 
»الرقابــة المســبقة«  والذي اشــتهر 
فيمــا بعــد بقانــون »AI - 5«  للحــد 
ــت  ــة الصحافــة، وقــد تولّ مــن حري
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــرطة الاتحادي الش
ــة  ــي الجه ــت ه ــون، فأصبح القان
الوحيــدة المشــرفة علــى عمليــات 
أعلــى  فكانــت  والبــث،  النشــر 
لهــا  تعــرض  اضطهــاد  نســبة 
ــو دي  ــي ري ــي ولايت ــون ف الصحفي
ــو لأنهمــا مركــز  جانيــرو وســاو باول
النشــاط السياســي ضــد الحكــم 
ــب  ــت نس ــث وصل ــوري، حي الدكتات
الاضطهــاد إلــى ما بيــن 20% و%34 
ــي 10% مــن  ــن. حوال مــن الصحفيي
ــادرة  ــوا لمص ــبة تعرّض ــذه النس ه
بينمــا  السياســية،  حقوقهــم 
و%12  للاعتقــال   %23.3 تعــرّض 
للتعذيــب، وقُتــل فــي هــذه الفتــرة 
كان  الصحفييــن،  مــن  العشــرات 
ــوغ«  ــر هيرتس ــهرهم »فلاديمي أش
و»جايمــي أموريــن دي ميرانــدا«، 
نشــره  الــذي  التقريــر  بحســب 
مراســل  ناســيمنتو«  »لوســيانو 
وكالــة أنبــاء البرازيــل علــى موقــع 
»agencia brasil« يــوم 6 نوفمبــر/

ــي 2014. ــرين الثان تش

مــا زال قســم كبيــر مــن صحفيــي 
فــي  لوحقــوا  الذيــن  البرازيــل 
ــوم،  ــى الي ــون إل ــرة يعان ــك الفت تل

انطلقت أول محطة راديو في البرازيل في 7 سبتمبر/أيلول 2291، ثم انتشر بعدها 
بأعوام قليلة في أغلب ولايات البلاد. الصورة داخل استوديو براديو »إي بي سي« 

- ريو دي جانيرو، تصوير فابيو دي ألبوكيركي.
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العنف ضد 
الصحفيين

مــن  واحــدة  البرازيــل  »تعتبــر 
ــاً  ــة عنف ــركا اللاتيني ــر دول أمي أكث
ــي  ــن ف ــى الصحفيي ــورة عل وخط
ــة  ــة وطني ــود آلي ــدم وج ــل ع ظ
لحمايتهــم فــي منــاخ الإفــلات 
مــن العقــاب الــذي يغذيــه الفســاد 

فــي كل مــكان«.

ــة  ــح » منظم ــرة تفتت ــذه الفق به
مراســلون بــلا حــدود« شــرحها 
عــن واقــع الصحافــة فــي البرازيــل 

ــي. ــا الإلكترون ــى موقعه عل

مجموعــة »المــادّة 19«، منظمــة 
ــزءٌ  ــان وج ــوق الإنس ــتقلة لحق مس
صحفيــون  أعضائهــا  مــن  كبيــر 
فــي البرازيــل، وهــي منتشــرة فــي 
عــدة دول فــي العالــم، اتخــذت 
اســمها مــن  المــادة 19 مــن الإعــلان 

ــذي  ــان ال ــوق الإنس ــي لحق العالم
وثقــت  التعبيــر.  حريــة  يضمــن 
هــذه المجموعــة نســبة 56% مــن 
حــالات الاعتــداء علــى الصحفييــن 
فــي عمــوم البرازيــل عــام 2013  
التــي تــم الحكــم فيهــا علــى 
المعتديــن، فيمــا لــم تصــدر أي 
أحــكام فــي النســبة الباقيــة %54. 
ــكلة  ــذه المش ــة ه ــزو المجموع تع
بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  إلــى 
الســلطات السياســية والاقتصاديــة 

وبعــض أعضــاء الســلطة القضائيــة 
ــاً. ــاد مع ــا بالفس وتورّطه

تأثير مستمر 
لتداعيات الحكم 

الدكتاتوري

الحكــم  تداعيــات  زالــت  مــا 
وتفــرض  مؤثّــرة  الدكتاتــوري 
ســطوتها علــى الإعــلام البرازيلــي 
إلــى اليــوم، هــذه هــي الصــورة 
العامّــة للإعــلام فــي البــلاد، وهــذا 
مــا يؤكّــده جــواو براغــا، أســتاذ 
ــي  ــدرو الثان ــة بي ــخ فــي كلي التاري
فــي مقــال نشــره علــى موقــع 
 »capitalismo em desencanto«
إذ   ،2015 أبريل/نيســان   1 بتاريــخ 
مارينيــو،  روبيرتــو  فيــه  اتهــم 
شــبكة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
غلوبــو )راديــو وصحيفــة حتــى 
ذلــك الوقــت( بـ»مســاعدة العســكر 
علــى الانقــلاب عــام 1964، بمــا أنه  
ــبب  ــذة  بس ــخصية ناف ــر ش يعتب
تشــعب علاقاتــه مــع الســلطة 
افتتــح  ولهــذا،  العســكرية، 
ــو«  ــاة »غلوب ــو قن ــو ماريني روبيرت
مــع  بالتعــاون  التلفزيونيــة 
الأميركيــة   »time life« مؤسســة 
للانقــلاب  التالــي  العــام  فــي 
أن  قبــل   ،1965 عــام  العســكري 
ــة  ــى إمبراطوري ــو إل ــول غلوب تتح
ــن  ــتفيدة م ــة مس ــة الضخام بالغ
التقدمــات الماليــة الحكوميــة فــي 
حينهــا. اكتشــف فيمــا بعــد أن 
هنالــك العديــد مــن المخالفات في 
العقــد بيــن شــركتي غلوبــو وتايــم 
ــلطات  ــة، إلا أن الس ــف الأميركي لاي
الموضــوع  تجاهلــت  العســكرية 
بســبب حاجتهــا لشــبكة إعلاميــة 
تــروج لهــا وتتجاهــل انتهاكاتهــا«.

وقــد اســتخدمت شــبكة غلوبــو 
الإعــلام  وســائل  مــن  وغيرهــا 
ــدة  ــة جي ــى علاق ــت عل ــي كان الت
للهجــوم  العســكرية،  بالســلطة 
علــى المنظمــات اليســارية كحــزب 
الســلطة  اســتلم  الــذي  العمــال 
نقابــات  »اتحــاد  بعــد  فيمــا 
العمــال«، وهــو مــا أثــر بالفعــل 
ــي  ــيلفا ف ــولا دا س ــح ل ــى ترش عل
العــام 1989 وأدى لســقوطه فــي 

الانتخابــات، حيــث وصــف  تلــك 
ــو  ــبكة غلوب ــى ش ــا عل ــولا وقته ل
ــي«  ــاف كـــ »الفاش الأوص ــنع  بأش

و«هتلــر«.. وغيــر ذلــك.

ــكري،  ــم العس ــقوط الحك ــد س بع
ــس  ــو بنف ــبكة غلوب ــتمرت ش اس
القــوة، وقــد تضخّمــت لتمتلــك 
عــدّة إذاعــات وصحــف وقنــوات 
ــر. ــت الحاض ــي الوق ــة ف تلفزيوني

مــا ينطبــق علــى شــبكة »غلوبــو« 
ــد  ــى العدي ــق عل ــة، ينطب العملاق
واضحــة  مخالفــة  فــي  غيرهــا، 
المتضاربــة  والقوانيــن  للدســتور 
ــل  ــن مي أصــلًا، وتعــارض واضــح بي
الغالبيــة العظمــى مــن الصحفييــن 
ــون  ــي يعمل ــلام الت ــائل الإع ووس
فــي  تكتــرث  لا  والتــي  بهــا، 
ــدر  ــة بق ــر المهني ــب للمعايي الغال
ــه  ــواد توجّ ــم م ــا تقدي ــا يعنيه م
تقتضيــه  مــا  حســب  المتلقــي 
ــلام. ــائل الإع ــي وس ــح مالك مصال

العبــور  إن  أيضــاً،  القــول  يمكــن 
ــي  ــلام البرازيل ــلاح الإع ــاه إص باتج
المــرور  بالضــرورة  ســيقتضي 
بتغييــر اجتماعــي كبيــر، ليعبّــر 
ــليم.  ــكل س ــلاد بش ــع الب ــن واق ع
هــذا مــا أكّدتــه الأحــداث بعــد 
الســابقة  بالرئيســة  الإطاحــة 
فُصــل  عندمــا  روســيف،  ديلمــا 
العديــد مــن الصحفييــن العامليــن 
فــي القطــاع العــام مــن وظائفهــم 
بســبب تضامنهــم مــع روســيف، أو 

الجديــد. العهــد  مهاجمتهــم 
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مبنى جريدة »فوليا دي ساوباولو«، حيث %30 من 
الصحفيين العاملين فيها لم يدرسوا الصحافة، تصوير 

فيكتوريوس بيان شمس.
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معهد الجزيرة 
للإعلام.. 

ما لا توفّره 
الجامعات

غدير بسام أبو سنينة

ــام 2004  ــر ع ــب والتطوي ــي للتدري ــرة الإعلام ــز الجزي ــس مرك تأس
ــي  ــي ف ــري والتطبيق ــن النظ ــة بي ــوة واضح ــم فج ــن حج ــص م ليقل
تدريــس الإعــلام بعالمنــا العربــي، واليــوم يتحــول لـ»معهــد« إعلامــي 

ــة خاصــة ومنهــاج جــاد. ذي رؤي

5455
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لثلاثــة  أســبوع  مــن  المعهــد 
فتــرة  وهــي  لشــهر  أو  أســابيع 
يعتــرف الدائمــي أنهــا غيــر كافيــة 
لتخريــج صحفييــن مؤهليــن، لأن 
ــد  ــي”، بي ــده لا يكف ــب وح “التدري
المتدربيــن  “يضــع  المعهــد  أن 
ــم  نه ــق ويمكِّ ــة الطري ــى بداي عل
ــك  ــية.. لذل ــارات الأساس ــن المه م
ــن  ــا بالمتدربي ــد لقائن ــرص عن نح
ــى مراجعــة ســقف توقعاتهــم  عل
واقعيــة..  أكثــر  تكــون  حتــى 
ــول  ــم إن أرادوا الوص ــم أنه نخبره
إلــى الاحترافيــة فعليهــم تطبيــق 

ــرر”. ــكل متك ــوه بش ــا تعلم م

المنهاج.. دليل 
تدريبي

يلاحــظ المتابــع لإصــدارات المعهد 
57 56

ــع  ــوازاة م ــا بالم ــدّث دوم ــا تُحَ أنه
ــن  ــة. ع ــات الصحفي ــد التقني جدي
ــج  ــي إن مناه ــول الدائم ــك يق ذل
ــد  ــي المعه ــدة ف ــب المعتم التدري
حاليــا هــي أقــرب إلــى الدليــل 
ــة  ــوي معالج ــذي يحت ــي ال التدريب
لبرنامــج  وتطبيقــات  نظريــة 
مدربــو  يســاهم  كمــا  الــدورة، 
المناهــج.  وضــع  فــي  الــدورات 
خلفيــة  ذوو  صحفيــون  ولأنهــم 
أكاديميــة،  وليســت  عمليــة 
فالمناهــج تحــوي خلاصــات الخبــرة 
ونصائــح  التجربــة  وعصــارات 

عمليــة. وتوجيهــات 

مــع هــذا –والحديــث للدائمــي- 
فالمعهــد بصــدد مراجعــة شــاملة 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــه مراجع لمناهج
ــة  ــكل وظيف ــة ب ــاءات الخاص الكف
ومــا تتطلبــه مــن مهــارات، ثــم 
الــدورات بنــاء عليهــا..  تصميــم 
ســيوحد  الكفــاءات  “اعتمــاد 
إذ  المضمــون،  لمســألة  مقاربتنــا 
ســتغدو المناهــج مبنيــة علــى 
ــا  ــاءة وم ــكل كف ــق ل ــل عمي تحلي
ــلا  ــك بدي ــة، وذل ــه الوظيف تتطلب
عــن الوضــع الحالــي الــذي تطغــى 

فيــه التجربــة الشــخصية«.

ــد  ــج فق ــن المناه ــث ع ولأن الحدي
علــى  الدائمــي  إجابــة  جــاءت 
ســؤال طرحتُــه حــول المعاييــر 
التــي يحتكــم إليهــا المعهــد فــي 
الصحفييــن  احتياجــات  تقييــم 
فــي العالــم العربــي بقولــه إن 
تلــك  فــي  اختلافــات  هنــاك 
متعلــق  بعضهــا  الاحتياجــات، 
وبعضهــا  المتاحــة  بالإمكانيــات 
ــدار  ــة ومق ــق بالسياس ــر متعل الآخ
ــة  ــع »ثم ــرة، ويتاب ــة المتوف الحري
المؤسســات  وعــي  بيــن  فــرق 
بأهميــة  أنفســهم  والصحفييــن 
ــات  ــإن احتياج ــك ف ــب، ولذل التدري
ــي  ــم العرب ــي العال ــن ف الصحفيي
كل  وضعيــة  بحســب  تتحــدد 
مؤسســة تقريبــا.. وفــي عمــوم 
العالــم العربــي –للأســف- نحــن 
ــدرب  ــا.. نت ــه غيرن ــا ينتج ــع م نتاب
علــى الاتجاهــات الجديــدة بعــد أن 
تصبــح قديمــة فــي أماكــن أخــرى.. 
ولا  نســتهلك  نبتكــر..  ولا  نقلــد 
ننتــج.. أكاد أجــزم أن الجزيــرة هــي 
الوحيــدة بيــن المؤسســات العربيــة 
ــس  ــبق وتناف ــاول أن تس ــي تح الت
فــي ســوق عالمــي ســريع التغيــر«.

خبرة الجزيرة

المحتــوى  إنتــاج  أصبــح  مؤخــرا 
الصحفــي فــي المعهــد علــى رأس 
ــات  ــدار الدوري ــن إص ــات، فم الأولوي
والكتــب وترجمتهــا لتأســيس مجلة 
)مجلــة  ومطبوعــة  إلكترونيــة 
ــهد  ــد يش ــات المعه ــة(، ب الصحاف
ــه  ــق علي ــاج يعلّ ــي الإنت ــزارة ف غ
الدائمــي بقولــه “فــي الســنوات 
الأربــع الأخيــرة، بدأنــا التفكيــر فــي 
ــة  ــرة المتراكم ــرة الجزي ــل خب تحوي
ــى  ــرا عل ــا كثي ــة، وركزن ــى معرف إل
مــن نضــج  اســتفدنا  المحتــوى.. 
ــم  ــلاء ومحاولاته ــن الزم ــد م العدي
التدويــن، كمــا اســتفدنا مــن اتجــاه 
إدارات فــي الشــبكة إلــى فكــرة 
والدراســة مثــل  والبحــث  النشــر 
زملائنــا في مركــز الجزيرة للدراســات 
وزملائنــا فــي قطــاع ضبط الجــودة.. 
أطلقنــا مجلــة الصحافــة وأعدنــا 
ونشــرنا  المناهــج  فــي  النظــر 
ــتقصائية  ــة الاس ــن الصحاف ــا ع كتب
مــع  بالتعــاون  أخــرى  وترجمنــا 
جهــات إعلاميــة عريقــة وبدأنــا 
سلســلة تثقيفيــة فــي مــا لا يســع 

الصحفــي جهلــه”. 

في الـــ24 مــن فبراير/شــباط 2017، 
الإعلامــي  الجزيــرة  مركــز  يُتــم 
ــن  ــا م ــر 13 عام ــب والتطوي للتدري
التدريــب  حقــل  فــي  الريــادة 
وسيشــهد  العربــي.  الإعلامــي 
المركــز بعــض التغييــرات التــي 
ــعة  ــه الواس ــة خبرت ــاءت حصيل ج
التعليــم الإعلامــي  فــي مجــال 
ــهد  ــه المش ــرّ ب ــا يم ــةً لم ومواكب

الصحفــي مــن تطــورات.

ــة  ــة الصحاف ــت مجل ــا، التق بدوره
معهــد  مديــر  الدائمــي،  منيــر 
الجزيــرة للإعــلام، بهــدف إلقــاء 
أهــم  الضــوء علــى واحــد مــن 
الصحفيــة  التعليميــة  الصــروح 
مــن  لكثيــر  قبلــة  بــات  الــذي 
ــي  ــل الصحف ــي الحق ــن ف العاملي
والشــغوفين بــه، إضافــة لخرّيجــي 
الصحافــة، حيــث يــرى الدائمــي 
للتــدربّ  تقدّمهــم  مجــرّد  أن 
ــى  ــل عل ــو دلي ــد ه ــي  المعه ف
أن مخرجــات التعليــم الجامعــي 

ــة القــدرة  ــي لا تحقــق للطلب العرب
ســوق  فــي  التنافــس  علــى 
العمــل.. “يمــر التعليــم الأكاديمــي 
الإمكانيــات  لقلــة  نظــرا  بأزمــة 
وغيــاب الشــغف والتركيــز الشــديد 
ــاز  ــة واجتي ــهادة العلمي ــى الش عل
الاختبــارات دون المعرفــة العمليــة، 
بينمــا مــا نحتاجــه هــو تكامــل 
بيــن التعليــم الأكاديمــي والتدريــب 
مراكــز  تقدمــه  الــذي  العملــي 

متخصصــة مثــل معهدنــا”.

ويركــز المعهــد –بحســب الدائمي- 
علــى الجانــب التطبيقــي بنســبة 
80% فيمــا يعطــي ما نســبته %20 
للجانــب النظــري، حيــث “يقــدم 
وهــو  إضافيــا  شــيئا  مدرِّبونــا 
ــلال  ــن خ ــة م ــتهم العملي ممارس
عملهــم اليومــي فــي المؤسســات 
الإعلاميــة المختلفــة، مــا يوفــر 
ــى  ــلاع عل ــة الاط ــن فرص للمتدربي
ــة”.  ــي حقيقي ــل صحف ــة عم بيئ
ــي  ــة ف ــدورات التدريبي ــرواح ال تت

خلال إحدى الدورات التي يقدمها معهد الجزيرة للإعلام.
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الإعلاميــة ومــا ننشــره مــن مقالات 
ودراســات يشــارك فيهــا إعلاميــون 
الجزيــرة وخارجهــا..  مــن داخــل 
كمــا أننــا نعمــل علــى إطــلاق 
الإلكترونــي  التدريــب  منصــة 
ــام  ــن ع ــي م ــف الثان ــلال النص خ
ــى  ــاء عل ــك بن ــاء ذل ــد ج 2017، وق
ــل  ــح الجي ــيين: أصب ــن أساس عاملي
ــائل  ــتعمالا لوس ــر اس ــد أكث الجدي
وباتــت  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
الإلكترونــي  التدريــب  مواقــع 
ــال  ــباب وإيص ــذب الش ــيلة لج وس
المعلومــة.. كمــا نرغــب بتوفيــر 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــب لأكب التدري
الشــباب بأســعار منخفضــة وبعيــدا 
الإضافيــة  المتطلبــات  كل  عــن 
ــر  ــب المباش ــا التدري ــي يفرضه الت
ــة  ــال والإقام ــف الانتق ــل تكالي مث

وقيــود الحركــة”.

والجديــد هذا العــام )2017( 
ســيكون  المركــز  أن  هــو 
ــو  ــد ه ــمّى جدي ــت مس تح
ــلام«  ــرة للإع ــد الجزي »معه
ابتــداء مــن شــهر فبرايــر/
شــباط مــن نفــس العــام. 
وعــن هــذا التحــول يقــول 
الدائمــي إن “التغييــر ليس 
فقــط فــي الاســم، بــل هــو 
ــوى  ــا بالمحت ــق أساس متعل
ــم  ــا أه ــه، وإذا لخصن والتوج
مــــــا ســيمـيـــز معهــد 
ــز  ــن مرك ــلام ع ــرة للإع الجزي
الجزيرة الإعلامـــي للتـدريب 
ــيكون  ــه س ــر فإن والتطوي

ــي: التال

- تحويــل الخبــرة إلــى معرفــة: 
ــة  ــن تجرب ــلال تدوي ــن خ ــك م وذل
الــدروس  واســتخلاص  الجزيــرة 
ــول  ــاش ح ــارة النق ــذا إث ــا. وك منه
فــي  المطروحــة  القضايــا  أهــم 

الإعلاميــة.  الســاحة 
المؤسســات  مــع  - الشــراكات 
البحــث  ومؤسســات  الأكاديميــة 
إطــلاق  عبــر  وذلــك  الإعلامــي. 
للإعلامييــن  أكاديميــة  برامــج 
واعتمــاد الشــهادات والتعــاون فــي 
ــراء،  ــوى والخب ــر المحت ــال توفي مج
وهــي شــراكات تحقــق الاســتفادة 

المتبادلــة.

 - المســاهمة فــي الارتقــاء بثقافــة 
الإعلامييــن مــن خــلال نشــر الكتب 
الملتقيــات  وتنظيــم  والدوريــات 

ــرات. والمؤتم

الإعلامــي  التطويــر  - مبــادرات 
بتنظيــم  ســتعنى  والتــي 
ــد،  ــة للمعه ــؤولية المجتمعي المس
مــع  شــراكات  عــن  والبحــث 
ــر  ــمية وغي ــة رس ــات دولي مؤسس
بأنشــطة  للقيــام  حكوميــة 

. كة مشــتر

إنتاجيــة لأي  - تقديــم خدمــات 
مــن  تطلبهــا  خارجيــة  جهــات 

خــلال وحــدة إنتــاج خــاص.
ــر  ــو أم ــي وه ــب الإلكترون - التدري
ــور  ــى جمه ــول إل ــمح بالوص سيس

ــدة. ــن بعي ــي أماك ــد ف جدي
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ويوضــح الدائمــي بــأن التدريــب 
ينطلــق مــن أمريــن أساســيين:

ــن  ــاص بالموظفي ــم الأداء الخ تقيي
تحديــد  مــن  عنــه  ينتــج  ومــا 

النقــص. وجوانــب  للإشــكالات 
إســتراتيجية المؤسســة وتوجهاتهــا 
تحتاجــه  ومــا  المســتقبلية 
مــن تأهيــل لكوادرهــا لتحقيــق 

الإســتراتيجية.
فيمــا يضيــف المعهــد بعــدا ثالثــا 
وهــو اتجاهــات الإعــلام عمومــا 
فــي المســتقبل.. “فمــا له شــعبية 
فــي  كذلــك  يكــون  لا  قــد  الآن 
المســتقبل القريــب.. ولذلــك نبــذل 
جهــدا إضافيــا فــي الاستشــراف 
ويختلــف جدولنــا للــدورات اختلافــا 
جذريــا كل ســنة عــن التــي قبلهــا، 
وحــذف  دورات  إضافــة  فيشــهد 
المعهــد  يدعــو  كمــا  أخــرى”. 
للتفكيــر  والأفــراد  المؤسســات 
ــل  ــم قب ــي احتياجاته ــق ف العمي
القفــز إلــى الــدورات التدريبيــة.. 
ــع  ــة تبي ــرد دكان ــنا مج ــا لس “لأنن
التدريــب، بــل مؤسســة لهــا رؤيــة 

وتســعى للإفــادة«.

لبرنامــج جــاد  التدريــب يخضــع 
أنفســهم  المدرِّبيــن  يُخضــع 

للتدريــب قبــل التحاقهــم بالعمــل، 
يرغــب  لمــن  يشــترط  كمــا 
بالحصــول علــى شــهادةٍ حضــور 
ــل  ــى الأق ــدورة عل ــت ال ــي وق ثلث
ــاح،  ــرج بنج ــروع التخ ــاء مش وإنه
أمــا المشــروع فـ”يختلــف باختــلاف 
ــة  ــرة كامل ــون نش ــد يك ــدورة.. ق ال
ــي  ــم التلفزيون ــي دورات التقدي ف
الإخبــاري أو إدارة برنامــج حــواري 
ــراج  ــي أو إخ ــم وثائق ــاج فيل أو إنت

تلفزيونــي”.   برنامــج 

كان  فقــد  للمدرّبيــن،  وبالعــودة 
المركــز )المعهــد حاليــا( يعتمــد 
ــى  ــام 2004 عل ــه ع ــد انطلاقت عن
وخصوصــا  الأجنبــي،  المــدرب 
البريطانيــة  المدرســتين  مــن 
ــل  ــور العم ــع تط ــية.. »وم والفرنس
الطلــب  وتزايــد  المعهــد  فــي 
علــى  الجزيــرة  جمهــور  مــن 
ــلاء  ــد الزم ــة، وج ــدورات التدريبي ال
المســؤولون وقتهــا ضروريــا أن يتــم 
ــوا  ــرة ليكون تأهيــل موظفــي الجزي
مدربيــن معتمديــن، إذ أن المتــدرب 
ــا  ــادة م ــد  ع ــي للمعه ــذي يأت ال
المــدرب  يكــون  أن  فــي  يرغــب 
مــن الجزيــرة، بحكــم عامــل اللغــة 
العمــل  لتشــابه ظــروف  ونظــرا 

ــات المحيطة بالمؤسســات  والتحدي
العربيــة.. النجوميــة رغــم أهميتهــا 
ــم تكــن شــرطا فــي  التســويقية ل
أفضــل  بعــض  إن  بــل  التدريــب 
ــي  ــل ف ــن يعم ــم مم ــا ه مدربين

الكواليــس«. 

مــن  المدربيــن  وجــود  أن  بيــد 
شــبكة الجزيــرة نفســها لــم يمنــع 
المعهــد مــن اســتمرار انفتاحــه 
ــكلام  ــر إذ –وال ــارب الغي ــى تج عل
للدائمــي- »لنــا أيضــا شــراكات مــع 
معاهــد مــن دول مختلفــة، بعضها 
الفيلــم  مثــل معهــد  أكاديمــي 
فــي شــتوتجارت-ألمانيا ومعهــد 
 New( نيويــورك للأفلام في أميــركا
وبعضهــا   ،)York Film Academy
مهنــي مثــل: مؤسســة طومســون 
ــا  ــة فرنس ــا وأكاديمي ــي بريطاني ف
ومعهــد   )L’Academie( الدوليــة 
إينــا )INA( فــي فرنســا وشــركة 
مــع  التعــاون  وغيرهــا..   ،)AVID(
يتضمــن  المؤسســات  هــذه 
المشــتركة  الــدورات  إقامــة 
والاســتفادة  المدربيــن  وتبــادل 
مــن الإمكانيــات المتوفــرة لــدى 

الطرفيــن”.

بيئة تدريسية غير 
تقليدية

المختبــر  فكــرة  المعهــد  طــرح 
الإعلامــي منــذ فتــرة لتشــجيع 
الشــباب علــى الابتــكار، وقــد علّــق 
الدائمــي بــأن لديهــم في الشــبكة 
بالابتــكار  معنيــة  كاملــة  إدارة 
المعهــد   يســعى  الإعلامــي 
ــم  ــا.. “نهت ــتفادة منه ــا للاس دوم
بالتدريــب المباشــر فــي مواقــع 
العمــل والاستشــارات التطويريــة 
للمؤسســات  نقدمهــا  التــي 

الــدورات  فــي  النظــر  - إعــادة 
تقديمهــا  وطــرق  التدريبيــة 
ــع  ــب والوض ــا يتناس ــن بم والمدربي

الجديــد«.

إشكالية الأسعار 

ــعار  ــف الأس ــي وص ــض الدائم يرف
المعهــد   يطرحهــا  التــي 
عنــد  وخصوصــا  بالـ«مرتفعــة«، 
المؤسســات  بأســعار  مقارنتهــا 
المشــابهة، ويؤكــد علــى أن المركــز 
ليــس جهــة ربحيــة بالأســاس، بــل 
هنــاك مراجعــات مســتمرة لأســعار 
الــدورات لتناســب جميــع الأطــراف، 
يوفــر  نفســه  الوقــت  وفــي 
المعهــد  خصومــات خاصــة لفئــات 
عديــدة )الطلبــة، المؤسســات ذات 
النفــع العــام، النــشء، المؤسســات 
الإعلاميــة الناشــئة.. إلــخ(. كمــا 
ــادرات  ــر مب ــن لآخ ــن حي ــق م يطل
ــفراء  ــل س ــة، مث ــة مجتمعي خدم
الجزيــرة التــي تقــوم علــى التدريب 
ــتركة  ــدورات المش ــي أو ال التطوع

مــع منظمــات غيــر حكوميــة. 

منير الدائمي، مدير معهد الجزيرة للإعلام.

خلال إحدى الدورات التي يقدمها معهد الجزيرة للإعلام.
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الصحافة 
والتعليم 

الإلكتروني.. 
ماذا يقدم 

كلاهما للآخر؟
ياسر درغام

الإلكترونــي  التعليــم  يبــدأ  لــم 
فجــأة علــى الإنترنــت، إنمــا كان 
ــا  ــا أصحابه ــقَّ به ــوات ش ــه خط ل
طريقــا مختلفــا لنشــر المعرفــة أولا 

ــا.  ــارة ثاني ــل المه وصق

ــا مــع  ــا تقريب لقــد تعامــل جميعُن
ــي،  ــم الإلكترون ــمى بالتعلي ــا يس م
فهــذا المصطلــح يطلــق علــى كل 

ــتخدامها  ــن اس ــي يمك الأدوات الت
ــم  ــر وتحســين عمليــة التعلُّ لتطوي
الأداة  هــذه  تكــون  أن  بشــرط 
ــإن كل  ــه ف ــاء علي ــة، وبن إلكتروني
الأجهــزة التــي تعاملنــا معهــا مثــل 

الداتــا شــو والأقــراص المدمجــة 
هــي  الكمبيوتــر،  وأجهــزة   )CD(
واســتخدامها  إلكترونيــة  أدوات 

فــي عمليــة التعلــم يجعــل منهــا 
جــزءا مــن التعليــم الإلكترونــي. 
ليــس  الإلكترونــي  فالتعليــم  إذاً 
بــل  الإنترنــت  بظهــور  مرتبطــا 
ارتباطــه قائــم بالفعــل مــع كل مــا 

ــي.  ــو إلكترون ه

مصطلحــي  بيــن  فــرق  هنــاك 
والتعليــم  الإلكترونــي  التعليــم 
عــن بعــد. فــالأول قــد تســتخدمه 
الجامعــات حتــى مــع التدريــس 
ــي  ــح الثان ــن المصطل ــوري لك الحض
عــن  بعيــدا  بالدراســة  مرتبــط 
مصــدر التعلــم، والــذي بطبيعــة 
وســائل  يســتخدم  قــد  الحــال 

عديــدة.  إلكترونيــة 

ــن  ــن المصطلحي ــن هذي ــدا ع بعي
تقديــم  مــن  لابــد  كان  -وإن 
عنهمــا- إلا أن أكثــر مــا يهمنــا فــي 
ــي  ــر ف ــا ظه ــو م ــياق ه ــذا الس ه
العقــد الأول مــن القــرن الواحــد 
والعشــرين وهــو مــا يعــرف بمبــدأ 
 Massive« لـــ  اختصــارا    »MOOC«

 .»Open Online Courses
ويمكن تفسيرها بالتالي:

»Massive«: تعبــر عــن الضخامــة 
عــدد  خــلال  مــن  المفترضــة 
عــدد  وكذلــك  الهائــل  الــدورات 
المشــاركين فــي هــذه الــدورات.
المرونــة  عــن  تعبــر   :»Open«
مــن  النــوع  بهــذا  المتعلقــة 
لهــا شــروط  ليــس  إذ  الــدورات، 
التحــاق ويمكــن لأي كان أن يشــترك 
ــا،  ــن مجانيته ــر ع ــا تعب ــا. كم به
ــدودة  ــعار مح ــاف أس ــا تُض وأحيان
رافقهــا  إن  الــدورات  لبعــض 
شــهادات معتمــدة مــن المؤسســة 
ــة. ــة التعليمي ــدم الخدم ــي تق الت
ســهولة  عــن  تعبــر   :»Online«

الإنترنــت. عبــر  لهــا  الوصــول 
شــبيهة  وهــي   :»Courses«
إلا  بالجامعــة،  الخاصــة  بالمــواد 

أنهــا لا تعتمــد نظــام الوحــدات 
الجامعــات،  فــي  بــه  المعمــول 
ــادة  ــة كلِّ م ــم دراس ــا يت ــا م وغالب
بشــكل منفصــل دون متطلبــات 

ســابقة.

الضخــم  المحتــوى  هــذا  م  يُقــدَّ
عــن  التدريبيــة  الــدورات  مــن 
إلكترونيــة  منصــات  طريــق 
المجــالات  باختــلاف  تختلــف 
تغطيهــا.  التــي  والتخصصــات 
ــي  ــط الزمن ــع للخ ــظ المتتب ويلاحِ
أن  الإلكترونــي  التعليــم  لتطــور 
ــات  ــع التخصص ــت م ــات كان البداي
الأكاديميــة،  والجوانــب  النظريــة 
ــة الأدوات  ــبب محدودي ــك بس وذل
فــي ذلــك الوقــت. لكــن خــلال 
وجــود  ومــع  الأخيــرة  الســنوات 
التفاعليــة  الأدوات  مــن  الكثيــر 
ــم  ــح تقدي ــة للواقــع أصب والمحاكي
دورات عمليــة متخصصــة أمــرا أكثــر 
ســهولة، وهــو مــا جعــل كثيــرا 
ــي  ــلام ف ــة والإع ــن رواد الصحاف م
العالــم يتســاءلون عــن إمكانيــة 
الوســائل  هــذه  مــن  الاســتفادة 
ــم  ــب والتعلي ــي التدري والأدوات ف
الصحفــي الــذي أثمــر العديــد مــن 
المنصــات التعليميــة التــي تُعنــى 

بالصحافــة.

التعليــم  أن  بالذكــر  جديــر 
خدمــة  قــدم  قــد  الإلكترونــي 
فــي  كصحفييــن  لنــا  عظيمــة 
حيــن  العالــم  فــي  مــكان  كل 
تنميــة  علــى  القــدرة  مَنحنــا 
مهاراتنــا الصحفيــة، خصوصــا لــدى 
المراســلين الصحفييــن فــي مناطق 
أحيانــا  تصعــب  والذيــن  التوتــر 
ــب،  ــرض التدري ــم لغ ــة نقله عملي
كذلــك أعطانــا القــدرة علــى تنمية 
ــكان  ــي كل م ــا ف ــارات مصادرن مه

وفــي أي وقــت.

» منحنــا التعليــم الإلكترونــي كصحفييــن القــدرة 
علــى تنميــة مهاراتنــا الصحفيــة، وخصوصــا لــدى 
ــب  ــن تصع ــر الذي ــق التوت ــي مناط ــلين ف المراس
تنقّلاتهــم لغــرض التدريــب، كما ســاهم في تنمية 
مهــارات مصادرنــا فــي كل مــكان وفــي أي وقــت«.

تهتم منصة »Lynda.com« بالتدريب على المهارات 
المتعلقة بالتشغيل الفني مثل التصوير والمونتاج والإبداع 

الإعلامي. شاترستوك.
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يعطــي »MOOC« الفرصــة لــكل 
ــا  ــة، فم ــم بالصحاف ــه عل ــن لدي م
ــته  ــن ممارس ــي م ــه الصحف يتعلم
ــره  ــه لغي ــن أن يقدم ــة يمك اليومي
منصــات  عبــر  الصحفييــن  مــن 
التعليــم الإلكترونــي المفتوحــة.

ــم مهــارة  حينمــا تبــدأ تجربــة تَعلُ
طريــق  عــن  جديــدة  صحفيــة 
التعليــم الإلكترونــي، ستكتشــف 
مــع  ســيتعامل  صحفــي  كل  أن 
ــلوب  ــف وبأس ــكل مختل ــر بش الأم
مغايــر، لكــن دعنــي أفاجئــك لأنــك 
ســتجد التعليــم الإلكترونــي يتســع 
المختلفــة.  تعليمهــم  لأســاليب 
ــو  ــل وه ــن التفاع ــا ع ــث أيض ابح
التــي  المميــزات  أهــم  أحــد 
أصبحــت جــزءا مــن فكــرة التعليــم 
بيئــة  فوجــود  الإلكترونــي، 
والتفاعــل  للنقــاش  اجتماعيــة 

ــت  ــى وإن كان ــام حت ــر ه ــو أم ه
افتراضيــة عبــر الإنترنــت.

التعلــم هــذه غايــة  ولأن بيئــة 
فــي الأهميــة لــذا عليــك دومــا 
اســتثمارها والتســاؤل عــن كل مــا لا 
تعرفــه ســواء فــي مجــال دراســتك 
أو حتــى عــن طريقــة تعاملــك مــع 
المنصــة، فالســؤال بالتأكيــد ليــس 

ــا. عيب

ــك –وكصحفــي-  لكــن رغــم كل ذل
فإنــك تعلــم أن القصــة المنقوصــة 
هــي قصــة غيــر واضحــة وبالتأكيد 
للجمهــور،  مزعجــة  هــي قصــة 
التعليــم  يكــن  لــم  إن  كذلــك 
الأهــداف،  واضــح  الإلكترونــي 
تعليميــة.  كارثــة  فســيكون 
لــذا احــرص علــى البحــث عــن 
المنصــات التــي تقــدم مهــارات 

ــم  ــدك بتعل ــي لا تع ــددة والت مح
شــيء. كل 

ــي هــو  ــم الإلكترون ــر أن التعلي تذكَّ
ــا  ــاد، أي أنه ــة الاعتم ــة ذاتي عملي
المتــدرب  اعتمــاد  إلــى  تحتــاج 
ــاب  ــم واكتس ــه للتعل ــى نفس عل
مهــارة جديــدة وألّا يركــن تمامــا 

إلــى المدرِّبيــن والمحاضــرات.

ورغــم انتشــار المنصــات المختصــة 
بالتعليــم الإلكترونــي بشــكل كبيــر 
واعتمــاد الكثيــر مــن الجامعــات 
ــم  ــن أدوات التعلي ــزء م ــه كج علي
للطلبــة، لكــن مــا زالــت التخصصات 
ــا  ــل تحدي ــة تمث ــة والنوعي العملي
التعليــم  صناعــة  رواد  أمــام 

الإلكترونــي. 

محــاولات  فهنــاك  هــذا،  مــع 
المهــارات  لإيصــال  مختلفــة 
ــب  ــة والتدري والتخصصــات الإعلامي
عليهــا مــن خــلال العديــد مــن 

مثــل: المنصــات 

لتقديــم  أقــرب   :»Coursera«
إلــى  منهــا  أكاديميــة  جوانــب 

عمليــة. مهــارات 

منصتــان   :»Lynda« و   »Udemy«
تهتمــان بالتدريــب علــى المهــارات 
الفنــي  بالتشــغيل  المتعلقــة 
ــر والمونتــاج والإبــداع  مثــل التصوي

الإعلامــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بمهــارات العمــل 
المنصــات  فمعظــم  الصحفــي، 
التــي تقــدم تدريبــا فــي هــذا 

المجــال هــي منصــات مرتبطــة 
تعليــم  مؤسســات  أو  بجامعــات 
 Poynter News« مثــل  صحفيــة 
University«. وتكمــن أهميــة مثــل 
أنهــا متخصصــة  المنصــة  هــذه 
ــل  ــارات العم ــي بمه ــكل رئيس بش

الصحفــي.

معهــد  أن  أيضــا  بالذكــر  جديــر 
علــى  يعمــل  للإعــلام  الجزيــرة 
للتدريــب  نوعــي  مشــروع 
العربيــة  باللغتيــن  الإلكترونــي 
بالصحافــة  يختــص  والإنجليزيــة 
الواســع.  بمفهومهمــا  والإعــلام 
ويعتمــد المشــروع علــى الكثيــر 
والتفاعــل  التقنيــة  الأدوات  مــن 
والمتدربيــن  المدربيــن  بيــن 
تفاعليــة  تدريــب  بيئــة  وخلــق 
ــن  ــح للصحفيي ــت، تتي ــر الإنترن عب
والمهتميــن بالإعــلام والصحافــة 
مــكان  أي  فــي  معــاً  التواصــل 

بالعالــم.

ــم  ــات التعلي ــم منص م معظ ــدِّ تق
الكثيــر  فــي  دورات  الإلكترونــي 
ــك  ــلا ش ــا ب ــالات ومنه ــن المج م
ــط أن  ــك فق ــذا يكفي ــة، ل الصحاف
تبحــث عــن الــدورات التــي تتعلــق 
بالصحافــة فــي هــذه المنصــات 

وإليــك أفضلهــا:

udemy.com
alison.com
lynda.com

coursera.com
skilledup.com

futurelearn.com

ــي  ــال ف ــذا المج ــا زال ه ــا م ختام
تطــور مســتمر خاصــة مــع ظهــور 
تقنيــات مثــل التصويــر 360 درجــة، 
الواقــع  محــاكاة  أدوات  وأيضــا 
ــك تماريــن حقيقــة  التــي تقــدم ل
أن  يمكــن  لمــا  جــدا  مشــابهة 
عملــك  فــي  كصحفــي  تفعلــه 
قــد  مــا  يــدري  ومــن  اليومــي.. 
ــا المســتقبل فــي هــذا  ــه لن يحمل

المجــال؟

أن  فهــو  جــواب  مــن  كان  وإن 
ــا  ــا حقيقي ــل تحدي ــة تمث الصحاف
الإلكترونــي  التعليــم  لصنــاع 
ودافعــا لهــم فــي ذات الوقــت 
ــة  ــدم الصحاف ــات تخ ــاج منص لإنت
مــكان  كل  فــي  والصحفييــن 
وتصنــع لهــم عالمــا تدريبيــا يمثــل 
لهــم بقعــة الضــوء التــي ينيــرون 
بهــا طريــق الحقيقــة أمــام جمهور 
الحقيقــة عنــده  عريــض باتــت 

غايــة يصعــب الوصــول إليهــا.

 

ر آدم فان  ضمن برنامج التعليم الإلكتروني )MOOC(، يحضِّ
آرسدالي، الأستاذ في معهد ويليسلي، دروسا في العلوم 

لطلابه. تصوير سوزان كريتر. غيتي

ما زال مجال التعليم الإلكتروني في تطور مستمر خاصة 
مع ظهور تقنيات مثل التصوير 360 درجة وأدوات محاكاة 

الواقع.  رويترز.
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التجديد في
كليات الإعلام

الأردنية 
محمد خالد

ــن  ــيقى، لك ــعر والموس ــة كالش ــة ملك “الصحاف
الدراســة الأكاديمية يمكن أن تهيئ طلبة الإعلام 
النابهيــن والجادين فــي التعلم للانخراط بســوق 
العمــل والتــدرج صعــودا حســب قــدرة كل خريج”

تخضــع العلــوم الصحفيــة لرؤيــة ومهــارات المعــد أو المنتــج فــي تكويــن 
المــادة أو الرســالة، ولــذا فــإن الصحافــة والإعــلام هما مــن أكثــر التخصصات 
الجامعيــة صعوبــة فيمــا يتعلــق بتحديــد مراجعهــا ومصنفاتهــا العلميــة. 
وهــي لا تســتند كغيرهــا مــن العلــوم إلــى قوانيــن ثابثــة ومعاييــر مســلَّم 
ــكل مــن يعمــل  ــة أو الإطــار المرجعــي ل ــة الخلفي ــرز أهمي ــا تب بهــا. وهن

فــي هــذا المجــال ســواء أكان مبتدئــا أم محترفــا.

تعانــي المؤسســات الإعلاميــة اليــوم مــن فــرط الجــدل حــول أهميــة أن 
يكــون العامــل فــي الإعــلام مــن الدارســين لهــذا التخصــص أم لا.

وهنــا تجــدر العــودة إلــى مــا يتعلمــه الطلبــة فــي أقســام وكليــات الإعلام 
فــي مختلــف الجامعــات العربيــة وما يطبــق فــي المؤسســات الإعلامية.

65 64

دورات تدريبية في معهد الإعلام الأردني. الجزيرة
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ــرورة  ــول ض ــلام ح ــة والإع الصحاف
فــي  الإعــلام  مدرســي  تفريــغ 
فــي  للعمــل  متفاوتــة  فتــرات 
ــبوا  ــة ليكتس ــات الإعلامي المؤسس
ــة  ــرات التطبيقي ــن الخب ــدا م مزي
ــون  ــن أن تك ــي يمك ــة الت والعملي
مصــدرا مهمــا فــي ســلك التعليــم 
ــم  ــة لطلبته ــارب واقعي ــل تج ونق
تضعهــم علــى بدايــة الطريــق 
العمــل  ســوق  فــي  للانخــراط 
وتذلــل الكثيــر مــن الصعــاب التــي 

مســتقبلا. يواجهونهــا  قــد 
الإعــلام  كليــة  فــي  التجديــد 
فــي  كان  اليرمــوك  بجامعــة 
الــكادر الــذي ضمــت إليــه الجامعــةُ 
خرّيجيهــا دون أن تتفطّــن لمســألة 
يعيــد  الأمــر  الممارســة،  نقــص 
الجــدل إلــى الدائــرة الأولــى وهــي 
ــة. ــدرّس للمهن ــة الم ــدم ممارس ع

الزرقاء الأهلية.. 
تحديثات شكلية

كليــة الإعــلام فــي جامعــة الزرقــاء 
ــه  ــزال تدرِّس ــة لا ت ــة الأردني الأهلي
)الإعــلام( دون فــرز للتخصصــات، 
المــواد  الطالــب  يــدرس  بحيــث 
كل  مــن  فينهــل  مجتمعــة 
ــه لا  ــير لكن ــيء اليس ــص الش تخص
ــة  ــرة واضح ــن فك ــتطيع تكوي يس
عــن أي مــن فــروع الإعــلام ســاعة 
مــن  عشــرة  أن  كمــا  تخرجــه. 
ــى  ــن يعكفــون عل المدرســين الذي
ــن  ــم م ــم بجله ــة ه ــم الطلب تعلي
ــوا  ــم يمارس ــن ل ــن الذي الأكاديميي
العمــل الصحفــي بشــكل دائــم، مــا 
يعنــي عجــزا واضحــا فــي مواكبــة 
ــم  ــي عال ــيما ف ــلام لاس ــورة الإع ث

التواصــل الاجتماعــي المفتــوح.

وهــو  صلاحــات،  فــراس  يقــول 

فــي  الجامعــات  عكفــت  لقــد 
إعــداد خططهــا الدراســية لطلبــة 
ــة  ــات الإذاع ــي تخصص ــلام ف الإع
والتلفزيــون والصحافــة والعلاقــات 
ــة  ــب النظري ــى الجوان ــة، عل العام
المهــارات  مــن  والأساســيات 
هــذه  تلبــي  فهــل  الصحفيــة.. 
ــات  ــه متطلب ــا تحتوي ــط وم الخط
ســوق العمــل؟ وهــل تعمــل علــى 
علــى  قــادرة  مخرجــات  إعــداد 
التعامــل مــع واقــع وطبيعــة هــذا 

الســوق؟

ــة  ــة أهمي ــلام الأردني ــات الإع لكلي
فــي حقــل التكويــن الصحفــي، 
ــي  ــرى تعان ــي الأخ ــا ه ــد أنه بي
فــي  نظيراتهــا  تعانيــه  ممــا 
ــري  ــن النظ ــا بي ــي م ــم العرب العال
والتطبيقــي. وللتعــرف أكثــر علــى 
بانورامــا التعليــم والتطبيــق فيهــا،
فقــد ســألنا بعــض خرّيجيهــا عــن 
ــة  ــج المدرّس ــة المناه ــدى مواكب م

للســوق ومــدى الاســتفادة مــن 
التــي  العلــوم 
ــى  ــا عل تلقوه
أربــع  مــــدار 
ــي  ــنوات ف س

الجامعــات؟

اليرموك.. الدوران 
والعودة لنفس 

النقطة

بجامعــة  الإعــلام  كليــة  فــي 
ــة  ــد أربع ــة، يوج ــوك الأردني اليرم
لمختلــف  مدرســا  وعشــرون 
ــم  ــي غالبيته ــم ف ــات، ه التخصص
مــن  وبعــض  الأكاديمييــن  مــن 
ــذ  ــلام من ــل الإع ــي حق ــوا ف عمل
فيهــا  تطــور  طويلــة  ســنين 
الإعلاميــة  الرســالة  مفهــوم 
وتطــورت معهــا الوســائل والأدوات 

فــي ســوق العمــل.

يجــد عبــد الجبــار حســين، خريــج 
صحافــة مــن جامعــة اليرمــوك، أن 
ــات  ــتديوهات والتقني ــر الأس تطوي
فــي جامعتــه وفّــر لــه فرصــة 
للتــدرب علــى معــدات حديثــة 
وأن محــاولات الجامعــة فــي جلــب 

ــل  ــي حق ــن ف ــض العاملي بع

الإعــلام لإعطــاء محاضــرات للطلبة 
أكســبته قــدرا جيــدا مــن ملامســة 
الواقــع، إلا أنهــا ليســت كافيــة 
فــي تبيــان الصــورة الحقيقيــة.. 
فــلا تكفــي محاضــرة أو اثنتــان 
فــي تهيئــة الطلبــة للواقــع الــذي 
ــة  ــة الفرص ــن إتاح ــم. لك ينتظره
للطلبــة للتــدرّب فــي المؤسســات 
ــة،  ــرة الدراس ــلال فت ــة خ الإعلامي
ــن  ــا بي ــق توازن ــأنه أن يخل ــن ش م

النظريــة والتطبيــق.

يتطلــب العمــل الأكاديمــي مــن 
ــة  ــائل بحثي ــداد رس ــين إع المدرس
بشــكل دوري، وهــو مــا يعكــف 
عليــه الأســاتذة والمدرســون، لكــن 
تقتصــر  البحــوث  هــذه  فائــدة 
علــى معــد البحــث ولا تُنقَــل إلــى 

ــة. الطلب

يطرحــه  تســاؤل  يبــرز  وهنــا 
إلــى  انضـــم حديثــا  أكاديمـــي 
طــواقـــم 
التدريــس 

فــي 
جامعـــة 
اليرمــوك 
بقســم 

مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة خلال دورة تدريبية في 
معهد الإعلام الأردني. الجزيرة
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صحفــي  تخــرج منــذ عــام ونصــف، 
توفيــر  الجامعــات  بإمــكان  إنــه 
اتفاقيــات  تدريبــات مــن خــلال 
تبرمهــا مــع المؤسســات الإعلامية، 
إذ تنحصــر تجــارب المدرســين علــى 
ــة  ــة المكتوب ــي الصحاف ــل ف العم
هامــش  فيهــا  يتقلــص  التــي 
الحريــة فــي ظــل بــروز العمــل 
والســرعة  الإلكترونــي  الإعلامــي 
ونقلهــا  الأخبــار  تــداول  فــي 
فــي  الحريــة  هامــش  وارتفــاع 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

والتشــريعات  القوانيــن  وتظــل 
وأخلاقيــات العمــل المهنــي واحدة 
مــن الثوابــت التــي يمكــن أن يرتكــز 
عليهــا العامــل فــي الإعــلام مهمــا 
تغيــرت الظــروف والتقنيــات وهــي 
بــرأي صلاحــات، تصلــح لــكل زمــان 

ومــكان .

أمــا عــن قــدرة كليــات الإعــلام 
ــوق  ــن لس ــة الخريجي ــى تهيئ عل

العمــل فيــرى عــلاء عــواد، المدرس 
الزرقــاء  جامعــة  فــي  الســابق 
المناهــج  أن  الأردنيــة  الأهليــة 
صحفييــن  تخلــق  لا  الأكاديميــة 
كالشــعر  ملكــة  الصحافــة  لأن 
الدراســة  ولكــن  والموســيقى 
تهيــىء  أن  يمكــن  الأكاديميــة 
طلبــة الإعــلام النابهيــن والجاديــن 
بســوق  للانخــراط  التعلــم  فــي 
العمــل والتــدرج صعــودا حســب 

خريــج...« كل  قــدرة 

ــو  ــوري، عض ــر صف ــد عم ــا أمج أم
كليــة  فــي  تدريــس  هيئــة 
بــذات  والإعــلام  الصحافــة 
المناهــج  “إن  فيقــول  الجامعــة، 
ــلام  ــات الإع ــي كلي ــة ف الأكاديمي
ــهد  ــة تش ــي المملك ــامه ف وأقس
تحديثــات مســتمرة حتــى تواكــب 
الإعــلام  مجــال  فــي  التطــورات 
هــذه  أن  إلا  فروعــه،  بمختلــف 
التحديثــات قــد تكــون شــكلية 
الحقيقــي  المضمــون  تلامــس  لا 

الــذي  الطالــب  يحتاجــه  الــذي 
يشــهد تطــور الإعــلام ويلمســه 
فــي حياتــه العاديــة، بينمــا بعــض 
ــض  ــدة بع ــية بعي ــط الدراس الخط
الشــيء عــن مجــاراة هــذا التطــور، 
ــى  ــى عل لاعتمادهــا بالدرجــة الأول
المضمــون التقليــدي فــي التدريس 
وليــس علــى التدريــب العملــي 

للتدريــس”. المصاحــب 

المعهد الأردني 
للإعلام.. المفاتيح 

في الأيادي

ــابقة  ــارب الس ــس التج ــى عك وعل
ــي  ــدار العمل ــة المق ــي محدودي ف
فــي الخطــط الدراســية جــاءت 
تجربــة معهــد الإعــلام الأردنــي 
الماجســتير  تدريــس  بــدأ  الــذي 
بالإعــلام فــي الأردن بالتعــاون مــع 

الجامعــة الأردنيــة.

برامــج  علــى  المعهــد  اعتمــد 
ــة  ــر أداء الطلب ــي تطوي ــة ف عملي

ر مهارات  واســتند إلى مناهــج تطــوِّ
البحــث والكتابــة الصحفيــة وإرســاء 
المعاييــر الأخلاقيــة للصحافــة لــدى 

ــة. الطلب

عــن تجربتــه فــي المعهــد يقــول 
خريجــي  أحــد  نعــواش،  معتــز 
ــس  ــام 2015 “إن التدري ــد ع المعه
فــي معهــد الإعــلام الأردنــي يركــز 
فــي جــزء كبيــر منــه علــى التعليم 
النظــري  مــن  أكثــر  العملــي 
ــى  ــر عل ــز أكث ــي، والتركي الأكاديم
بوجــود  الرقمــي  الإعــلام  أدوات 
ــن أساســيتين لهــذا الغــرض  مادتي
تحتــوي علــى الأدوات الأساســية 
ووضــع  والمونتــاج  للتصويــر 
المحتــوى علــى الإنترنــت.. مناهــج 
ــي كل  ــام تعط ــكل ع ــد بش المعه
ــي إن كان  ــل الإعلام ــح العم مفاتي
ــع  ــا، وهــي لا تصن ــا أو إذاعي مكتوب
مشــروع  تصنــع  إنمــا  إعلاميــا 
ــح الأدوات  ــك مفاتي ــي يمتل إعلام
الإعلاميــة كاملــة وعليــه تطويرهــا 

ــلام”. ــوق الإع ــي س ــل ف للعم

إحــدى  الكالوتــي،  عبيــر  أمــا 

مــن  الأولــى  الدفعــة  خرّيجــات 
إن  فقالــت   ،2011 عــام  المعهــد 
ــب  ــى الجان ــدت عل ــج اعتم المناه
التطبيقــي مباشــرة دون الالتفــات 
ــات، وهــو  ــى التعريفــات والنظري إل
ــة  ــب فــي مرحل مــا يحتاجــه الطال
حيــث  البكالوريــس  بعــد  مــا 
وضعتهــم المــواد فــي المعهــد 
علــى الطريــق العملــي منــذ اليــوم 
الأول.. رغــم أن الأمــر يبــدو كســيف 
ذي حديــن، فهــو مــن جهــة يضــع 
ــة مــن خريجــي التخصصــات  الطلب
مجهــول،  عالــم  أمــام  الأخــرى 
يســتطيع  أخــرى  جهــة  ومــن 
دارســو الصحافــة مواكبــة المناهــج 

بســهولة.

شــخصيات  المعهــد  اســتقطب 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة مرموق إعلامي
مختلفــة  مناطــق  مــن  العالــم 
وبشــكل دوري لينقلــوا خبراتهــم 
للطلبــة بيــن الحيــن والآخــر وهو ما 
ســاهم في إثــراء تجربــة الدارســين.
الجانــب  أن  الكالوتــي  تضيــف 
مفصليــات  علــى  ركــز  النظــري 
ــه  ــد يواج ــا ق ــي وم ــل المهن العم

الصحفــي فــي الميــدان خاصــة 
تلــك الأمــور المتعلقــة بالجانــب 
لمهنــة  والأخلاقــي  التشــريعي 

الصحافــة.

النظريــة  المناهــج  اســتخدمت 
محاكيــا  أســلوبا  المعهــد  فــي 
للواقــع بحيــث وضعــت الطالــب 
فــي العوامــل التــي تحيــط بإنتــاج 
المــادة الصحفيــة ليلمــس الطالــب 
تجربــة تشــبه إلــى حــد كبيــر 

التجربــة فــي ســوق العمــل.

تلــك  علــى  الكالوتــي  وتدلــل 
المحــاكاة بعامــل الوقــت، حيــث 
ــواد  ــة م ــن الطلب ــب م ــت تطل كان
صحفيــة فــي إطــار زمنــي محــدد 
الإطــار،  بهــذا  الالتــزام  ويجــب 
بالإضافــة إلــى مراعــاة خــط التحرير 
فــي المؤسســة الصحفيــة ومحاولة 
الطالــب أن ينهــي المطلــوب منــه 
ــال  ــل لين ــذه العوام ــل ه ــي ظ ف
ــق  ــه بتحقي ــا لالتزام ــة وفق الدرج
بمتطلبــات  والإيفــاء  الشــروط 

المنتــج الصحفــي”.

دورات تدريبية في معهد الإعلام الأردني. الجزيرة
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تدريس الإعلام في 
أفريقيا والخروج من 

المركزية الأوروبية
غاريث فان نيكرك

الإعــلام فــي  أنّ تدريــس  يبــدو 
أفريقيــا لا يــزال عالقــا فــي مناهــج 
الأوروبــيّ،  الكولونيالــي  النظــام 
ونــكاد لا نعــرف ســوى القليــل عــن 
ــى  ــة إل ــة الهادف ــازات المهمّ الإنج
التخلّــص مــن النزعــة الكولونياليّــة 
فــي نظــم التدريــس فــي مختلــف 
الجامعــات فــي القــارة الســمراء. 
ويمكــن فــي الواقــع لأي متابــع 
لوتيــرة الحــراكات الطلابيّــة فــي 
أنّ  يــدرك  أن  أفريقيــا  جنــوب 
ــة  ــى نقط ــل إل ــد وص ــم ق التعلي
تحــوّل مهمّــة ستشــهد أفــول تلــك 
ــاظ  ــعى للحف ــي تس ــة الت الأنظم
ــدة  ــم البائ ــات التعلي ــى سياس عل
التــي رسّــختها الثقافــات الأوروبيــة 

ــائدة.  الس

يشــير وينســتون مانــو فــي دراســة 
النظــر  »إعــادة  بعنــوان  أعدّهــا 
فــي تدريــس تخصصــات الصحافــة 
والإعــلام فــي أفريقيــا« أنّ المناهــج 
الدراســيّة القديمــة كانــت »تُقحَــم« 
التدريــب،  معاهــد  فــي  إقحامــا 
ــد  ــوا ق ــين كان ــم المدرس وأنّ معظ
تلقّــوا تعليمهــم فــي الغــرب أو 
وفــق المناهــج الغربيّــة أيضــا، وقــد 
ترافــق هــذا مــع ضعــف كبيــر فــي 
والتمويــل  والمرافــق  التجهيــزات 
المدرســين  عــدد  فــي  ونقــص 
والمدربيــن. لكــن وبعــد انقضــاء 
ــس  ــال فلي ــذه الح ــى ه ــود عل عق
هنــاك توافــق بعــدُ علــى الكيفيّــة 
لتدريــس  اتباعهــا  يجــب  التــي 
هــذا  عــن  نشــأ  وقــد  الإعــلام، 
اختــلاف التوجّهــات ونقــاط التركيز 
الصحافــة  تدريــس  برامــج  فــي 

والتواصــل والإعــلام. 
ــا  ــن وم ــول م ــلاف ح ــزال الخ ولا ي
عامــلا  أفريقيــا  اعتبــاره  يمكــن 
إدراجــه  يجــب  فيمــا  أساســيًّا 
تدريــس  برامــج  فــي  تجنّبــه  أو 
بعــد- مــا  الأفريقيّــة  الصحافــة 
ــة. ولا يقتصر هذا الجدال  الكولونياليّ

تتعلّــق  مســائل  تنــاول  علــى 
ــه  ــع ب ــب أن يتمتّ ــا يج ــد م بتحدي
المــدرّس فــي مجــال الصحافــة في 
هــذا الوقــت، أو مفهــوم الصحفــي 
الناشــط فــي القــارة الأفريقيــة، بــل 
إنّ هــذا الجــدال يعــود إلــى تحديــد 
جوهــر أن يكــون المــرء أفريقيــا في 

المقــام الأول. 

هــل يمكــن مثــلا أن تُصنّــف أعمــال 
الأفارقــة البيض الــذي وُلدوا ونشــأوا 
فــي أفريقيــا علــى أنّهــا أفريقيّــة؟ 
ــي  ــة ف ــال الأفارق ــن أعم ــاذا ع وم
المهجــر؟ وهــل يجــدر إدراج بعــض 
ــي  ــركا ف ــي أمي ــود ف ــال الس أعم
ــا؟  ــي أفريقي ــة ف ــج المحليّ المناه
هــل تســهم اللغــة الإنجليزيّــة فــي 
ــي  ــة ف ــدة الكولونياليّ ــز الأجن تعزي
ــوّع  ــاز بتن ــي تمت ــارّة الت ــذه الق ه

ــل؟  لغــويّ هائ
ــة  ــئلة بالغ ــذه الأس ــت ه ــد كان لق
الحساســيّة موضــوعَ دراســة أجريــت 
مؤخّــرا شــارك فيهــا 31 أكاديميًّــا 
ــلام  ــات الإع ــي تخصّص ــون ف يعمل
والصحافــة فــي أفريقيــا الجنوبيّــة، 
وقــد أشــرفت عليهــا بيفليــن دوب، 
فينــدا  جامعــة  فــي  الأســتاذة 
)University of Venda(. كان العديد 
مــن الأســئلة المطروحــة والإجابــات 
التــي تــم الحصــول عليها يســتحقّ 
ــا  ــر حجم ــة أكب ــع دراس ــي الواق ف
بكثيــر مــن هذه الدراســة، ومــع ذلك 
فــإنّ مــا ورد فيهــا يكشــف ولا ريــب 
ــة فــي التعليــم  عــن أزمــة حقيقيّ
فــي أفريقيــا الجنوبيّــة وجامعاتها، 
ــؤال:  ــول س ــدور ح ــة ت ــذه الأزم وه
ــي؟  ــع الغرب ــزع الطاب ــة أم ن الأفرق

وتشــير نتائــج الدراســة إلــى أنّ 
ــة  ــن فــي تخصّــص الصحاف الباحثي
لا يفسّــرون »نــزع الطابــع الغربــيّ« 
أو )De-Westernization( علــى أنّــه 
ــفات  ــن الفلس ــل م ــص الكام التخلّ
ــن  ــة م ــة الغربيّ ــات المعرف ونظريّ
مناهــج تدريــس الصحافــة، كمــا 

عمليّــة  إلــى  ينظــرون  لا  أنّهــم 
ــى  ــة« )Africanization( عل »الأفرق
القيــم  باعتنــاق  الاكتفــاء  أنّهــا 
والأعــراف الثقافيّــة لشــعوب القــارّة 
ــة. وتشــير النتائــج إلــى أنّ  الأفريقيّ
عمليّــة الأفرقــة تأخــذ بالاعتبــار 
ذلــك التنــوّع الواســع فــي أفريقيــا 
ــات  ــة واللغ ــتوى الثقاف ــى مس عل

والعــادات. 

أمّــا الآراء العنصريّــة التــي تدعو إلى 
ــى  ــة عل ــا منغلق ــون أفريقي أن تك
ــض  ــلّ رف ــت مح ــد كان ــها فق نفس
ــا  ــذا م ــة، وه ــي الدراس ــع ف الجمي
دعــا الباحثــة دوب إلــى أن تــرى أنّ 
الثقافــة الأفريقيّــة »ليســت جامدة، 
ــج  ــة مزي ــات الأفريقي ــل إنّ الثقاف ب
ــل  ــن داخ ــرات م ــن التأثي ــيّ م غن
ــراف  القــارّة وخارجهــا«. وهــذا الاعت
ــذي لا يمكــن  بالعولمــة وتأثيرهــا ال
ينطبــق  أفريقيــا  علــى  إنــكاره 
كذلــك علــى اللغــات، إذ أشــار الكثير 
ــي  ــاركين ف ــن المش ــن الأكاديميي م
الدراســة إلــى ضــرورة اســتخدام 
اللغــات التــي ورثهــا الأفارقــة عــن 
الكولونياليــة وذلــك لأنّ  الحقبــة 
اللغــات قــد باتــت جــزءًا  هــذه 
أساســيًّا ومــن الهويّــة الأفريقيّــة مــا 

ــة.  ــد الكولونياليّ بع

ذلــك  الأفريقيّــة،  الفلســفة  أمّــا 
الحقــل الــذي يــدور جــدلٌ كبيــرٌ 
ــلّ  ــد احت ــمه، فق ــى اس ــى عل حتّ
ــارزة فــي  ــة ب ــث عنهــا أولويّ الحدي
إجابــات جميــع المشــاركين فــي 
الدراســة تقريبــا، إذ أكّــدوا علــى 
أنّ الأعمــال التــي أنجزهــا أولئــك 
الفلســفة  بحقــل  المعنيّــون 
ــل  ــو الدلي ــها ه ــة وتدريس الأفريقيّ
الأكثــر أهميّــة فــي الوقــت الحاضــر 
الاعتمــاد  يتــمّ  أن  والــذي يجــدر 
ــذي  ــار ال ــد المس ــي تحدي ــه ف علي
يجــب أن يســلكه تعليــم الصحافــة 
ــة.  ــارّة الأفريقيّ ــي الق ــلام ف والإع

يطمح طلاب جامعة كيب تاون لتغيير نظام التعليم من الأساس وتحريره من النزعة الكولونيالية. 
الصورة من احتجاجاتهم على مناهج التدريس الأوربية في شوارع كيب تاون – جنوب أفريقيا،

3 أكتوبر/تشرين أول 2016. تصوير مايك هاتشينغز. رويترز
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ا إلــى الخطّــة  وقــد نظــرت شــخصيًّ
للفلســفة  كطالــب  الدراســيّة 
الأفريقيّــة فــي جامعــة جنــوب 
أفريقيــا )UNISA(، وتعرّفــت إلــى 
عليــه  يعمــل  الــذي  المشــروع 
الأفريقيــة.  الفلســفة  مختصّــو 
ــمٌ  ــفيّ ضخ ــروع الفلس ــذا المش ه
لتحدّيــات  ويتعــرّض  بالفعــل، 
ــران ذوي  ــل الأق ــن قب ــادات م وانتق
فــي  الغربيّــة  التوجّهــات 
ــل  ــن مراح ــة م كلّ مرحل
هــذا  ولكــنّ  تطــوّره، 

إلــى  يســعى  الــذي  المشــروع 
ــب أن  ــذي يج ــكل ال ــد الش تحدي
يصــل إليــه التعليــم فــي أفريقيــا 
ــة  ــة تقدّمي ــى منهجيّ ــدلّ عل ي
يتعلّــق  فيمــا  عيــر مســبوقة 

بالتعليــم. 
ــا  ولكــن مــا الــذي يحــدث حقًّ
إنّ  الجــدال؟  هــذا  بخــلاف 
ــر  ــا، أم ــيّ« بذاته ــة »الأفريق صف
إشــكاليّ، وهــذه حقيقــة لا يمكن 
إنكارهــا، ولكــنّ هــل حــان الوقــت 

الآن للتوقّــف عــن الجــدال والتركيــز 
بــدل ذلــك علــى الكفــاح مــن أجــل 
التخلّــص مــن بقايــا الاســتعمار، 
وذلــك عــن طريــق رفــض الســماح 
الســابقة  الاســتعماريّة  للقــوى 
بالاســتمرار بفــرض هيمنتهــا علــى 

ــم؟  ــاع التعلي قط
الناشــطون  الطلبــة  يــرى  قــد 
فــي حــراك »فلتســقط الرســوم 
الجامعيّــة« )#Feesmustfall( أنّــه لا 
يمكــن تضييــع المزيــد مــن الوقــت. 
ولقــد شــهدنا مطلــع هــذه الســنة، 

ــي  ــن ف ــار آلاف المتظاهري ــف أث كي
الرعــبَ  الجامعــات  مــن  العديــد 
حيــن قامــوا بإشــعال النيــران فــي 
مطالبيــن  الجامعــات،  مكتبــات 
ــن  ــص م ــج والتخلّ ــر المناه بتغيي

ــا.  ــة فيه ــة الكولونياليّ النزع

لا شــكّ أنّ مــا قــام بــه أولئــك 
ــرّف،  ــى التط ــح إل ــد جن ــلّاب ق الط
ولكــن مــن المفــروض أن يســترعي 
وقــد  الانتبــاه،  التصــرّف  هــذا 
كان لهــم ذلــك، علــى الصعيــد 

الطلبــة  أولئــك  يــرى  العالمــيّ. 
مــن  المكتبــات  تنقيــة  ضــرورة 
ــون  ــي تك ــة ك ــادر الكولونياليّ المص
ــل  ــبة لجي ــة مناس ــروف البحثيّ الظ
وقــد  المفكّريــن.  مــن  جديــد 
يتســاءل البعــض منّــا قائــلًا: »لكــن 
التــي  المعلومــات  عــن  ومــاذا 
ــام  ــران أم ــا الني ــتضيع وتلتهمه س

يقــول  وقــد  أعيننــا؟، 
ــن:  ــض الانهزاميي بع
ــكان أن  ــس بالإم »لي
الماضــي«،  نمحــو 

وقــد يــرى آخــرون أنّ هــذه الجهــود 
ــوى  ــت س ــة وليس ــة وطفوليّ عبثيّ

ردود فعــل عابــرة. 

ــمّ  ــتجابة تن ــو اس ــل ه ــا حص إنّ م
ــة مــن الإحبــاط والغضــب  عــن حال
ــد  ــذي ق ــم ال ــع القائ ــال الوض حي
الجهــد  مــن  ســنوات  يجهــض 
والعمــل الــذي بذلتــه المــدارس 
والجامعــات لإعــادة كتابــة الخطــط 
الدراســيّة والمناهــج. لكــن ثمّــة أمــر 

آخر قــد يكــون مقلقًا أكثــر، فالطلبة 
علــى حــقّ، والكارثــة حقيقيّــة. 
ولتوضيــح حجم المشــكلة يكفي أن 

ــا ــة لموكاس ــق دراس ــير )وف نش
ــا  ــى أنّ 20 بحث وبيكــر عــام 1992( إل
أكاديميًّــا اختيــرت عشــوائيًّا مــن 
مؤتمــر للتواصــل والإعــلام عقــد 
فــي نيجيريــا عــام 1987، قــد كانــت 
الاقتباســات مــن مصــادر غربيّــة 
مــن مجمــل  بالمئــة  تشــكّل 87 

ــا.  ــواردة فيه ــول ال النق
ولقــد حاولــت منظّمــات دوليــة 
مثــل اليونســكو أن تعالــج المشــكلة 
»مناهــج  تقديــم  طريــق  عــن 
أنموذجيّــة«، حيــث يبقــى الســؤال 
هــو كيــف يمكــن لتعليــم الصحافــة 
القــارّة الأفريقيّــة  والإعــلام فــي 
ــد  ــي تجدي ــتمر ف ــا أن يس وخارجه
المؤتمــر  ســعى  وقــد  نفســه. 
جــاء  والــذي  الأخيــر،  التدريبــيّ 
بعنــوان »الورشــة الأفريقيّــة للإنتاج 
ــي  ــذي دع ــيّ« وال ــيّ المهن الإعلام
تعليــم  فــي  المشــتغلون  إليــه 
والصحفيّــون  والطلبــة  الصحافــة 
التفكيــر بحــلّ  إلــى  الصاعــدون، 
ــاءة  ــول بنّ ــر حل ــاكل عب ــذه المش ه
ــي  ــن ف ــل المختصّي ــا أفض يقدّمه

ــاع.  ــذا القط ه

ورغــم مــا يظهــره البعــض مــن 
رفــض لمحــاولات »عولمــة« المناهج 
ــاعية  ــرى الس ــرّكات الكب ــام التح أم
للتوطيــن، أو تعزيز الهويّــة المحليّة، 
إلا أنّــه من الضــروري أن تشــهد القارّة 
ــذه  ــل ه ــن مث ــد م ــة المزي الأفريقيّ
المؤتمــرات والــورش، لتكــون فرصــة 
للنقــاش فــي بيئــة آمنــة ومفتوحة 
ــي  ــات، والت ــا والخلاف ــول القضاي ح
يمكــن أن يشــارك فيهــا الشــباب 
للنقــاش مــع الأســاتذة والخبــراء، من 
أجــل التوصّــل لبنــاء حالــة جديــدة، 
علــى  بامتيــاز،  أفريقيّــة  تكــون 
افتــراض إمكانيّــة وجــود أمــر كذلك. 

من الطبيعي أن يكون هناك ردود فعل محلية تطالب بتغيير 
المناهج والتخلص من النزعة الكولونيالية فيها، نظرا لما عاناه سكان 
القارة الأفريقية من ممارسات عنصرية على مدى عقود. شاترستوك.
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مؤسّسات الأخبار 
العريقة في أوروبا.. 

أفكار جديدة وإجابات 
قليلة في عصر 

التشويش الإلكترونيّ
تشان وانغ 

صحيــحٌ أنّ الأمــر بــات ممجوجًــا 
ــرَّ  ــن لا مف ــرار، ولك ــرة التك ــن كث م
مــن تكــرار هــذه الحقيقــة مــن 
جديــد هنــا: لقــد أعلنــت ثــورة 
ــى  ــلاب عل ــيّ الانق ــلام الرقم الإع
الناشــرين  كبــار  يمثّلــه  مــا  كلّ 
أصحــاب العراقــة فــي هــذا المجــال 
لعقــود عديــدة: الإنتــاج القــويّ 
ــات،  ــدات الإعلان المطبوعــات، وعائ
وقاعــدة مــن القــرّاء المخلصيــن 
الذيــن يفضّلــون الحصــول علــى 
ــة  ــن مؤسّس ــرة م ــم مباش أخباره
ــى  ــم، وحتّ ــة لديه ــاء المفضل الأنب
التــي كانــت  المكتوبــة  الكلمــة 
فــي  الســاحر  الحضــور  صاحبــة 

الأيــام الخاليــة. 
ــد  ــن معه ــد ع ــر جدي ــدر تقري ص

لهــذه  تفصيــل  فيــه  رويتــرز 
ــى 25  ــرأت عل ــي ط ــرات الت التغيّ
ــاء  ــات الأنب ــن مؤسس ــة م مؤسس
ــت دول  ــي س ــة ف ــة العريق الخاصّ
أوروبيّــة، إذ يؤكّــد هــذا التقريــر 
تلــك التوجّهــات المألوفــة فــي 
عالــم النشــر الرقمــيّ. ومــن خــلال 
ــت  ــي أجري ــلات الت ــرات المقاب عش
والمحرريــن  المــدراء  كبــار  مــع 
الإســتراتيجيات،  ومســؤولي 
الضــوء  يلقــي  التقريــر  فــإنّ 
قــد  جديــدة  مبــادرات  علــى 
مــن  العديــد  عليهــا  أقدمــت 
ــع  ــدف وض ــات به ــذه المؤسس ه
عمليّاتهــم المتعلقــة بالأخبــار فــي 
المســار الرقمــيّ الصحيــح، رغــمَ 
ــة إجمــاع، بطبيعــة  ــه ليــس ثمّ أنّ

ــة هــذا المســار  الحــال، علــى ماهيّ
ــون  ــب أن يك ــا يج ــح« وم »الصحي
المؤلفــون  حــاول  )وقــد  عليــه. 
بيــن  متــوازن  بشــكل  التركيــز 
ــثّ  ــوات الب ــميّة وقن ــف الرس الصح
الإقليميّــة،  والصحــف  التجاريّــة 
وعليــه فــإنّ التحدّيــات تتبايــن 

ــر(.  ــى آخ ــاع إل ــن قط م
ففــي فنلنــدا وفرنســا وألمانيــا 
والمملكــة  وبولنــدا  وإيطاليــا 
ــوات  ــف وقن ــت الصح ــدة كان المتح
البــثّ التجاريّــة مجتمعــةً تصــل 
ــر  ــاس عب ــن الن ــر م ــدد أكب ــى ع إل
الإنترنــت مقارنــة بوســائل الإعــلام 
العامّــة حيــن يتعلّــق الأمــر بالأخبار، 
وإنّ عــددا كبيــرا مــن النّــاس لا 
يزالــون يحصلــون علــى الأنبــاء مــن 
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هــذه المصــادر عبــر الإنترنــت لا عبر 
ــا  ــيّ. كم ــلام الاجتماع ــائل الإع وس
تحظــى  المدفوعــة  النمــاذج  أنّ 
الشــهرة، وهنالــك  بالمزيــد مــن 
المزيــد مــن التركيــز علــى الوصــول 
إلــى جماهيــر أصغــر حجمــا، ولكــن 

ــت.  ــر الإنترن ــر ولاء، عب أكث

مؤسّســات  لمعظــم  بالنســبة 
الأنبــاء التــي تناولهــا التقريــر فــإنّ 
ــا  ــن عائداته ــة م ــى 20 بالمئ 10 إل
الرقميّــة-  الوســائل  مــن  آتيــة 
بشــكل  متدنّيــة  نســبة  وهــي 
ــد  ــول أح ــثّ. يق ــوات الب ــام لقن ع
العامليــن فــي إحــدى القنــوات، 
ــمه:  ــر اس ــدم ذك ــل ع ــذي فضّ وال
»إنّ التلفــاز لــم يشــهد بعــدُ نفــس 
ــف..  ــهدته الصح ــذي ش ــع ال التراج
ــدّة  ــن ع ــا م ــكّل تحدّي ــذا يش وه
ــة  ــت طارئ ــة ليس ــه لأنّ الحاج أوج
أطــول  الزمنيّــة  والفتــرة  الآن، 
بكثيــر، وليــس لدينــا الآن حالــة 
ــى حــلّ  ــا أن نصــل إل تفــرض علين

عاجــل.« 

مشــغولة  الأخبــار  مؤسســات  إنّ 
مواقعهــا  ترتيــب  بإعــادة 
مناســبة  لتكــون  الإلكترونيّــة 
المحمولــة.  بالهواتــف  للتصفّــح 
وتبقــى مســألة الاســتفادة الماليّــة 
مــن تصفّــح الموقــع علــى الهواتف 
المحمولــة أمــرا لــم يتــمّ البــتّ بــه 
حتّــى الآن. يقــول أنتــي هــارالا، 
ــة  ــات الرقميّ ــم الخدم ــس قس رئي
فــي صحيفــة )Iltalehti( الفنلنديّة 
فــي حديــث مــع رويتــرز “إنّ أعــداد 
النــاس الــذي يســتخدمون الهواتف 
المحمولــة فــي تزايــد ولكنّنــا لا 
ــك العائــدات التــي  ــق مــن ذل نحقّ
نــودّ الحصــول عليهــا«. ويقــول 
شــخص آخــر فــي مقابلــة مــع 

رويتــرز، مفضّــلًا عــدم الكشــف عــن 
هويتــه: »أعتقــد بــكلّ صراحــة 
ــك نمــوذج أعمــال  ــه ليــس هنال أنّ
فــي هــذا المجــال«، وهــذا رأي ينــمّ 

ــن.  ــاؤم كبيري ــاط وتش ــن إحب ع
الحــالات  بعــض  يلــي  وفيمــا 
مــن خمــس  للاهتمــام  المثيــرة 
ــي  ــت ف ــة دخل ــات أوروبيّ مؤسّس
ــا  ــلاع عليه ــن الاطّ ــة، ويمك الدراس

ــا.  هن

توسيع قاعدة 
الجمهور الرقميّة، 

وتعزيز فرص 
الدعاية 

لومونــد  صحيفــة  أقدمــت 
مشــروعين  علــى  الفرنســيّة 
هــو  الأوّل  مهمّيــن:  رقميّيــن 
ــاصّ  ــيّ والخ ــروع Pixels التقن مش
بالألعــاب فــي عــام 2015، والثانــي 
 ،)Les Décodeurs( موقــع  هــو 
والــذي أطلــق بدايــة فــي عــام 
وتطويــرا  توســعة  وشــهد   2014
عــام 2016. يســاعد الموقعــان فــي 
توســيع قاعــدة قــرّاء الصحيفــة 
فــي  فرصهــا  تعزيــز  بهــدف 
الحصــول علــى المزيــد مــن عروض 
واكيــم،  نبيــل  يقــول  الدعايــة. 
التحريــري  الابتــكار  مديــر قســم 
فــي الصحيفــة )وهــو زميــل ســابق 

فــي موقــع نيمــان(: 

 )Les Décodeurs( قمنــا في موقــع
بتعديــل نمــط صحافتنــا ليناســب 
ولا  الجمهــور.  مــن  أكبــر  قســما 
إلــى  أنّنــا عمدنــا  يعنــي هــذا 
ــخيفة،  ــع س ــى مواضي ــز عل التركي
وإنّمــا يعنــي أنّنــا بدأنــا باســتخدام 

جديــدة  نمــاذج 
للعــرض  موجّهــة 
الإنترنــت  علــى 
أساســيّ،  بشــكل 
مواضيــع  لتوضيــح 
بأبســط  معقّــدة 
ممكنــة.  طريقــة 
ــى  ــا عل ــاء عملن وأثن
المشــروع  تطويــر 
وصفنــاه  فإنّنــا 
بأنّــه  مازحيــن 
الجدّيــة  »النســخة 
 .”BuzzFeed مــن 
كمــا ســاهم فريــق 
 )Les Décodeurs(
فــي العمــل علــى 
»وثائــق  مشــروع 
وحققــوا  بنمــا« 
نجاحــا فــي توضيــح 
هــذا الشــأن المعقّــد 
بطريقــة مفهومــة. 
تجــاوب  كان  وقــد 
ــذه  ــع ه ــور م الجمه
الجهــود جيّــدا جــدا، 
 10 بيــن  ولّــد  إذ 
ــن  ــة م ــى 15 بالمئ إل
الحركــة علــى موقــع 
لومونــد.  صحيفــة 
 Iltalehti( أمّــا صحيفــة
فقــد  الفنلنديــة   )
تطبيقــا  أطلقــت 
إخباريا مبسّــطا اســمه 
)IL Pika( تعــرض فيــه 
إخباريّــة  قصّــة   25
منتقــاة بعنايــة، ويعدّ 
هــذا التطبيــق بديــلًا 
ــي  ــق الرئيس للتطبي

للصحيفــة: 

طريقــة  تعــدّ 
التقديــم«  »إعــادة 

ــات  ــة لمؤسّس ــرص المهمّ ــن الف م
ــا  ــن محتواه ــتفيد م ــار لتس الأخب
ــذه  ــد به ــة. ويقص ــة فعّال بطريق
الإســتراتيجيّة التــي ذكــرت كذلــك 
ــن  ــادر ع ــكار الص ــر الابت ــي تقري ف
النيويــورك تايمــز أن يتــمّ إعــادة 
ــى  ــر، عل ــوى المتوفّ ــم المحت تقدي
مثــلًا،  خاصّــة  تقاريــر  شــكل 
احتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن 
ــة  ــات مختلف ــلات مجموع وتفضي
ــح  ــذا يتي ــتخدمين. وه ــن المس م
ــة  ــك فرص ــار كذل ــات الأخب لمؤسس
ــوى  ــن المحت ــة م الاســتفادة المادّي
المتوفّــر لديهــا أصــلًا دون تكاليــف 

إضافيّــة تذكــر. 

يقــدّم تطبيــق )IL Pika( نظــرة 
ــوم  ــلال الي ــار خ ــمّ الأخب ــى أه عل
الإخباريّــة،  القصــص  وأحــدث 
ويعــرض التطبيــق الأخبــار فــي 
ــع  ــك المواضي ــام، فهنال ــدّة أقس ع
الرياضــة،  الأخبــار،  الأساســية: 
وبوســع  ومنوّعــات.  الترفيــه، 
ــلاع  ــي الاط ــب ف ــتخدم الراغ المس
علــى المزيــد مــن الموضوعــات 
ــق  ــتخدم التطبي ــالات أن يس والمق
 ،)Iltalehti( لصحيفــة  الأساســي 
كلا  فــي  المحتــوى  أنّ  علمًــا 

مجّانــيّ.  التطبيقيــن 

تعامل بحذر مع 
منصّات التواصل 

الاجتماعيّ 
)وبالأخصّ 

فيسبوك وغوغل(

الإخباريّــة  المؤسّســات  تشــعر 
مــن  ليــس  بأنّــه  عــام  بشــكل 
ــبوك  ــن فيس ــب ع ــن التغيّ الممك
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مــع  التفاعــل  عــدم  أو  مثــلًا، 
ــي  ــات الت ــادرات والخدم ــك المب تل
ــات  ــل صفح ــل، مث ــا غوغ تقدّمه
 Accelerated( ــرّعة ــل المس الموباي
Mobile Pages(، ولكنّهــا متــردّدة 
فــي الوقــت نفســه خشــيةَ أن 
ــا  ــى علاماته ــيطرتها عل ــد س تفق
التجاريّــة وقدرتهــا علــى توليــد 
بعــض  رفضــت  وقــد  الأربــاح. 
أن  قاطــع  بشــكل  المؤسســات 
مــن  الإخباريــة  قصصهــا  تنشــر 
ــة  ــالات الفوري ــة المق ــلال خدم خ
تنشــئ  أن  أو  الفيســبوك  علــى 
علــى  بهــا  خاصّــة  صفحــات 
ــل المســرعة مــن  صفحــات الموباي
غوغــل. يقــول جين-لــوك برييــس، 
ــة لا  ــام لمجموع ــر الع ــب المدي نائ

فيغــارو: 
مــا مــن شــكّ بــأنّ هنالــك مخاطــرة 
الغالبيــة  تكــون  حيــن  بأنــه 
العظمــى مــن جمهــور المؤسســات 
ــات  ــر منصّ ــكّل عب ــة تتش الإعلاميّ
وســائل الإعــلام الاجتماعــيّ ذات 
الحضــور الطاغــي -وهــذه هــي 
الحــال بالفعــل فــي عــدد مــن 
علــى  قدرتنــا  فــإنّ  البلــدان- 
الجمهــور  هــذا  مــن  الاســتفادة 
ســتتضاءل. إنّهــا مخاطــرة، وخاصّــة 
الإعــلام  وســائل  منصّــات  أنّ 
الاجتماعــي هــذه لديهــا ســجلّ 
المســتمرّ  التغيّــر  فــي  حافــل 
ــان  ــن الأحي ــر م والجــذريّ فــي كثي
ــوى  ــج المحت ــات تروي ــى سياس عل

ــا.  فيه

خدمــة المقــالات الفوريّــة مثــلًا 
أصحــاب  الناشــرين  تســتوعب  لا 
وحــول  الإلكترونيّــة،  الاشــتراكات 
هــذا يقــول ســتيفان بلوشــنغر 
 Süddeutsche صحيفــة  مــن 

الألمانيــة:   Zeitung

نلقــى  بأنّنــا  نشــعر  لا  نحــن 
ــرعان  ــك س ــيّئة، ولكنّ ــة س معامل

حيــن  بالإحبــاط  ستشــعر  مــا 
تــدرك أنّ مشــروعا مثــل المقــالات 
لا  الفيســبوك  علــى  الفوريّــة 
يبــذل أيّ مجهــود علــى ســبيل 
المثــال ليمكّــن مــن وجــود نمــوذج 
للمواقــع التــي تفــرض اشــتراكا 
ــا  ــك فإنّن علــى مســتخدميها. ولذل
لــن نكــون جــزءا مــن هــذه الخدمة، 
لأنّ الاشــتراك جــزء ضــروري مــن 
نمــوذج الأعمــال لدينــا.. ونحــن 
نــدرك أنّ التواصــل معهــم يتوقّــف 
مباشــرة حيــن نرغــب في مناقشــة 
نمــاذج الأعمــال المجديــة بالنســبة 

ــا.  لن

ــة  ــاة RTL الألمانيّ ــض قن ــا ترف كم
المقــالات  مــع خدمــة  التعامــل 
ــك فإنهــم  ــن ذل ــدلا م ــة، وب الفوريّ
وســائل  منصّــات  يســتخدمون 
لعــرض  الاجتماعــيّ  الإعــلام 
للمحتــوى  تشــويقيّة  ملخّصــات 
وتحقيــق  تســويقه  أجــل  مــن 
كمــا  المرجــوّ.  المالــيّ  العائــد 
ــف  ــد التوقّ ــة لومون ــرّرت صحيف ق
خدمــة  علــى  الاعتمــاد  عــن 
وصفحــات  الفوريّــة  المقــالات 
ــل،  ــن غوغ ــرّعة م ــل المس الموباي
وقــررت الاســتفادة مــن سنابشــات 
 )Snapchat Discover( ديســكفر 
ــك لأنّهــا تــرى فــي سنابشــات  وذل
“فرصــة للوصــول إلــى جماهيــر 
جديــدة وليــس منافســا آخــر فــي 

التســويق”.  عالــم 

تحقيق العائد 
المالي على 

مقاطع الفيديو 
الرقميّة 

ــي  ــدول الت ــي كلّ ال ــه ف ــن أنّ تبيّ
تقريرهــا  فــي  رويتــرز  شــملتها 

الفيديــو  إعلانــات  »عائــدات  أنّ 
يفــوق  متســارع  بشــكل  تنمــو 
ــة«.  ــات الإلكترونيّ ــدات الإعلان عائ
وقنــوات البــثّ لديهــا الأفضليّــة 
هنــا بالتأكيــد، ولكــن مــن لديــه يــا 
ــق  ــة لتحقي ــرى إســتراتيجيّة ثابت ت
مقاطــع  علــى  المالــي  العائــد 

الرقميّــة؟  الفيديــو 

لاريبوبليــكا  صحيفــة  لــدى 
الإيطاليــة فريــق مختــص بالإعــلام 
الرقمــيّ يتألــف مــن 30 شــخصا 
إلــى   130 نشــر  عــن  مســؤولين 
ــون  ــا )تك ــو يوميّ ــع فيدي 150 مقط
خليطــا مــن مقاطــع يتــمّ إنتاجهــا 
يتــمّ  ومقاطــع  الوحــدة،  داخــل 
ــع  ــوكالات، ومقاط ــن ال ــراؤها م ش
فيديــو تحصــل عليهــا مــن شــبكة 
منتجــي الفيديــو العامليــن مــع 
الصحيفــة(. وفيمــا يلــي وصــف 
كمــا  الصحيفــة  لإســتراتيجية 
باولــو ســيرفي،  بييــر  يوضّحهــا 
الإعــلام  لقســم  العــام  المديــر 
 Gruppo( ــة ــي مجموع ــي ف الرقم
المجموعــة  وهــي   )L’Espresso

يقــول:  للصحيفــة،  المالكــة 
ــر  ــى مــن تطوي ــة الأول فــي المرحل
محتــوى الفيديــو عبــر الإنترنــت 
ــال  ــى الانتق ــة إل ــدت الصحيف عم
مــن الأخبــار التــي تــدور حــول 
النــص إلــى الأخبــار التــي تــدور 
ــي  ــا ف ــو، أمّ ــع الفيدي ــول مقاط ح
ــة  ــإنّ الصحيف ــة ف ــة الثاني المرحل
قــد ســعت إلــى توســيع مــا تقدمه 
مــن مقاطــع فيديــو عبــر الإنترنــت 
مواضيــع  تتنــاول  أن  محاولــة 
والمنوّعــات  بالترفيــه  تتعلــق 
اليوميّــة.  بالحيــاة  المتعلقــة 
وضمــن هــذه الإســتراتيجية قامــت 
مؤخــرا  الإيطاليــة  الصحيفــة 
بإطــلاق برنامــج Webnotte، وهــو 
أســبوعيّ  موســيقي  برنامــج 
ــرق  ــن وف ــهر المغني ــتضيف أش يس
الغنــاء الإيطاليّــة. وتعــرض حلقــات 

ــثّ  ــة الب ــر خدم ــج عب ــذا البرنام ه
المباشــر كمــا يتّــم تقديمهــا علــى 
ــب«  ــب الطل ــع حس ــكل »مقاط ش
)VOD( تُــوزّع وتُنشــر عبر فيســبوك 
ــاهدها  ــة يش ــد. وكل حلق بالتحدي
ــى 400،000  ــن 300،000 إل ــادة م ع
ــي  ــتثمار ف ــإنّ الاس ــذا ف ــر. وهك زائ
المحتــوى  مــن  جديــدة  أشــكال 
الــذي لا يتعلــق كثيــرا بالأخبــار قــد 
أتــاح لصحيفــة لاريبوبليــكا أن تصل 
إلــى جماهيــر جديــدة وأن تحصــل 

ــدة.  ــة جدي ــروض رعاي ــى ع عل

وتطمــح لا فيغــارو إلــى إطــلاق 
عبــر  تبــثّ  تلفزيونيّــة  قنــاة 
العــام،  هــذا  نهايــة  الإنترنــت 
ــام  ــا الع ــول مديره ــا يق ــق م ووف

القنــاة:  هــذه  فــإنّ  بريســي 
ــة  ــار تقليديّ ــاة أخب ــون قن ــن تك ل
تبــثّ الأخبــار علــى مــدار الســاعة. 
ســتحمل القنــاة بصمــة »لا فيغارو« 
فيمــا يتعلــق بالموقــف السياســيّ 
واللهجــة والإطــار العــام، وذلــك 
مــن خــلال التحليــلات والتعليقــات 
ولكــن  الجاريــة،  الشــؤون  علــى 
مباشــر،  بــثّ  شــكل  علــى 
ــو  ــع الفيدي ــى مقاط ــة إل بالإضاف
ــر  ــن تحص ــا ل ــب. كم ــب الطل حس
ــع  ــى المواضي ــا عل ــاة تركيزه القن
ــب،  ــة وحس ــيّة والاقتصادي السياس
بــل ســتتناول قضايــا ترفيهيــة 

ومتنوّعــة. 

وهنالــك إســتراتيجية أخــرى تتعلق 
 Content( المحتــوى  بتلقيــم 
 La( قامــت صحيفــة .)Syndication
Voix du Nord( الفرنســيّة اليوميّــة 
الإقليميّــة ببنــاء منصّــة لعــرض 
مقاطــع فيديــو تركّــز علــى شــؤون 
 My Video( تدعــى  المنطقــة 

 :)Place
مقاطــع  إنتــاج  فــي  يشــارك 
الفيديــو أيضًــا صحــف وقنــوات 
ــروع،  ــن المش ــرى ضم ــة أخ إقليميّ

الإخباريّــة  المؤسّســات  وبإمــكان 
الأخــرى اســتضافة مقاطــع الفيديو 
تقاســم  ويتــم  منصّاتهــا  علــى 
ــراف  ــن الأط ــات بي ــدات الإعلان عائ
والمنتــج،  المســتضيف،  الثلاثــة: 
ومنصّــة My Video Place. ويوضّــح 
بييــر ماوتشــامب، نائــب رئيــس 
تحريــر الصحيفــة أنّ هــذه المنصّــة 

مصــادر  كأحــد  أهمّيــة  تــزداد 
ــات  ــة لأنّ مؤسس ــل للصحيف الدخ
ــا تكــون  ــرا م ــة كثي ــار المحليّ الأخب
لديهــا الحاجــة للحصــول علــى 
مقاطــع فيديــو حيــن تقــع بعــض 
الأحــداث المهمّــة علــى المســتوى 

المحلّــي. 

واجهة مجموعة لا فيغارو في باريس. وتطمح المجموعة إلى 
إطلاق قناة تلفزيونيّة تبثّ عبر الإنترنت نهاية هذا العام. تصوير 

باسكال لو سوغروتان، غيتي.
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مــع محــاولات اغتيالــه المتكــررة وحتــى 
ــر المســبق  ــا، كان التحضي بلوغــه الـــ90 عام
ــغ  ــرا بال ــترو أم ــل كاس ــم مث ــاة زعي ــر وف لخب
ــة  ــة العالمي ــة فــي الوســائل الإعلامي الأهمي
نظــرا لتأثيــره الكبير علــى محبِّيــه ومبغضيه.

وفاة كاسترو..
أكثر من مسودة

محمد زيدان

الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في خطاب له بعد إعلان 
الحصار على كوبا من قبل الولايات المتحدة. 29 أكتوبر/تشرين 

الأول 1962. غيتي
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ــة  ــي زاوي ــرة ف ــة صغي ــي مكتب ف
ــرف  ــى ال ــع عل ــار، وُض ــة الأخب غرف
ــاة الرئيــس  شــريط عــن ســيرة حي
ــارك  ــني مب ــبق حس ــري الأس المص
ــه مباشــرة.  ــة وفات ــث فــي حال للب
ــرة  ــاة الجزي ــدّ قن ــاذا تع ــن لم ولك
تقريــرا عــن وفــاة شــخص عــام 
2004 وهــو لا يــزال علــى قيــد 
الحيــاة؟ هــل هــي عــادة الصحافــة 
علــى  والانكفــاء  التشــاؤم  فــي 
ــع  ــا؟ بالطب ــوت وترقّبه ــار الم أخب
لا، فقــد درجــت العــادة فــي غــرف 
الأخبــار علــى التحضير والاســتعداد 
تركهــا  دون  المهمــة،  للأحــداث 
فريســة للتخبــط والارتجــال ســيما 
وأن بعــض الأحــداث يمكــن التنبــؤ 
بهــا والاســتعداد لهــا. ففــي عــام 
الرئيــس  صحــة  اعتلّــت   ،2004
ــارك  ــني مب ــبق حس ــري الأس المص

ــذا صــار التحــدّي  فــي الماضــي. ول
ــة«  ــار »البطيئ ــر الأخب ــوم بنش الي
وتأثيــرا  جذبــا  أكثــر  بطريقــة 
يتعلّــق  وعندمــا  بالمشــاهدين. 
الأمــر مثــلا بخبــر وفــاة شــخص 
مثــل حســني مبــارك أو عبــد العزيز 
بوتفليقــة )وكلاهمــا مريــضٌ وتدور 
تكهّنــات بيــن الفينــة والأخــرى 
فــإن  الصحيّــة(  حالتهمــا  عــن 
ــر  ــذا الخب ــة ه ــي تغطي ــاح ف النج
ســيكون مــن خــلال قــوة وجاذبيــة 
ــان  ــاة إبّ ــا القن ــي تعدّه ــواد الت الم
الحــدث نفســه، وهــذا يتطلّــب 
بطبيعــة الحــال اســتعدادا مســبقا 
ا لتجنّــب الوقــوع فــي  وبحثــا جــادًّ
ــوع  ــة وق ــط لحظ ــاك والتخبّ الارتب
ــى  ــا إل ــؤدّي غالب ــذي ي الحــدث، وال
الوقــوع فــي العديــد مــن الأخطــاء. 

حيــن توفّــي نيلســون مانديــلا 
بعــد صــراع مــع المــرض فــي 5 
كان   ،2013 أول  ديســمبر/كانون 
ــن  ــل ع ــفّ متكام ــرة مل ــدى الجزي ل
الزعيــم الراحــل مكّنهــا مــن توفيــر 
علــى  متميّــز  تفاعلــيّ  ملــفّ 
بالإضافــة  الإلكترونــي  موقعهــا 
إلــى المــوادّ الأخــرى التــي عرضتهــا 
عــن مســيرة مانديــلا والمراحــل 
الأساســيّة فــي نضالــه ضــدّ نظــام 
الفصــل العنصــريّ فــي بلــده. وربمــا 
حينهــا  الجزيــرة  اســتعداد  كان 
ــن  ــر م ــدث أكب ــذا الح ــة ه لتغطي
ــي  ــوات ف ــم القن ــتعداد معظ اس
جنــوب أفريقيــا، وإن كان هــذا الأمر 
ــدّ  ــى ح ــة إل ــباب ثقافيّ ــود لأس يع
كبيــر. فقــد كان النّــاس فــي جنوب 
كبيــرا  حرجــا  يجــدون  أفريقيــا 
فــي الحديــث عــن وفــاة زعيمهــم 
ــوه  ــلا، وكان الأمــر أشــبه بتاب ماندي
يمنــع الحديــث عنــه، عــداك عــن 
ــعٌ  ــر واق ــه أم ــه وكأنّ ــتعداد ل الاس
ــة  ــوات العالميّ ــا القن ــول. أمّ أو مأم
الكبــرى مثــل الجزيــرة وســي أن أن 
وغيرهــا، فقــد كانــت لديهــا خططٌ 

ســتقدّمه  كانــت  عمّــا  واضحــة 
عــن  الإعــلان  لحظــة  للجمهــور 

ــم.  ــذا الزعي ــاة ه وف

أمّــا الزعيــم الكوبــيّ الراحــل فيــدل 
ــوادّ  ــع الم ــدو أنّ جمي ــترو، فيب كاس
التــي أعــدت وكتبــت بشــأن وفاتــه 
أو اغتيالــه منــذ عقود تشــهد على 
الأهمّيــة الكبيــرة التــي يتمتّــع بها، 
ــه.  ــه أو مبغضي ــد محبّي ــواء عن س
وهــذا مــا جعــل غــرف الأخبــار 
تتأنّــى دومــا فــي التعامــل مــع أيّ 
خبــر يتعلّــق بوفاتــه، فقــد حــدث 
وأن نُشــرت بعــض التقاريــر الخاطئة 
عبــر الســنوات الماضيــة عــن وفاته. 
وربّمــا كانــت هــذه الإشــاعات أو 
التقاريــر هــي التــي دفعــت العديــد 
مــن القنــوات والصحــف لتكــون 
علــى اســتعداد لتغطيــة خبــر وفاة 
كاســترو بالشــكل اللائــق. ففــي 
مثــلا  هيرالــد  ميامــي  صحيفــة 
ــر التحريــر ريــك هيــرش  يقــول مدي
)1(: »تجــاوز عمــر المســوّدات التــي 
كتبناهــا عــن وفــاة كاســترو أعمــار 
بعــض العامليــن الذيــن غطّــوا خبــر 

ــه«.  وفات

أمــا فــي النيويــورك تايمــز، فكانــت 
با  المســودة الأولــى التــي كُتبــت ترقُّ
لوفــاة كاســترو )أو مقتلــه بالأحــرى( 
قــد أعدّت منــذ العــام 1959، وتناوب 
علــى  المحرّريــن  مــن  العديــد 
تعديلهــا والإضافــة إليهــا علــى 

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ملوّحاً لوسائل الإعلام بجانب الطيبب 
مايكل ماير عقب مغادرته )مبارك( مركزا طبيا للعلاج في ميونيخ، ألمانيا. 7 

يوليو/تموز 2004. تصوير مايكل ريهليه، رويترز.

فــي بلــد أنهكــه الفســاد والقمــع، 
السياســية  أهمّيتــه  وتراجعــت 
ــام  ــو ذات الع ــة. وه ــي المنطق ف
حركــة  فيــه  تأسســت  الــذي 
»كفايــة« ضــد اســتمرار الرئيــس 
ــث  ــلطة، وتوري ــي الس ــري ف المص
ســنوات  مبــارك  جمــال  نجلــه 
الحكــم والاســتبداد. فــي هكــذا 
مشــهد متوتّــر ســيكون خبــر وفــاة 
الرئيــس لــه مــا بعــده. ولأن »الخبــر 
ــا  ــإن م ــر، ف ــره قصي ــل« عم العاج
يميــز أيّ تغطيــة صحفيــة عــن 
ــم  ــى تقدي ــدرة عل ــو الق ــرى ه أخ
الصــورة الكاملــة. وقــد انطبــق هــذا 
الســيناريو علــى زعماء وشــخصيّات 
حافــظ  مثــل  أخــرى  مشــهورة 
ــن،  ــين وآخري ــدام حس ــد وص الأس
كانــت فــرق الإعــداد فــي قنــاة 
مــع  للتعامــل  متأهّبــة  الجزيــرة 

ــي أيّ  ــا ف ــا أو اغتياله ــر وفاته خب
وقــت مــن خــلال إعــداد مســودات 
ــون  ــم تك ــير حياته ــن س ــر ع تقاري
ــى  ــا عل ــثّ حرص ــزة للب ــبه جاه ش
ــدث،  ــة للح ــورة متكامل ــم ص تقدي
الأمــر  يتعلّــق  حيــن  خاصــة 
بشــخصيّات أثــارت الجــدل ولا تــزال 
مــن الزعمــاء والساســة فــي العالــم 

ــم.  ــول العال ــي وح العرب

غــرف الأخبــار حــول العالــم تشــهد 
ــن  ــد م ــم يع ــدا. فل ــا متزاي ضغط
عــن  الحديــث  اليــوم  الممكــن 
»الخبــر العاجــل«، فــكل الأخبــار 
وهــذا  وســريعة،  عاجلــة  باتــت 
الشــريط الأحمــر الــذي يظهــر علــى 
ــم  ــاهدين ل ــام المش ــات أم الشّاش
يعــد يعنــي الكثيــر كمــا كان الحال 

مــدار عشــرات الســنوات. تقــول 
ــلة  ــي مراس ــيرا )2(، وه ــوزان ش س
النيويــورك  فــي  أولــى  ومحــرّرة 
تايمــز، وكانــت قــد شــغلت منصــب 
ــن  ــا بي ــة م محــرّر الشــؤون الخارجيّ
عامــي 2004 و2011 فــي الصحيفــة: 
»أذكــر أنّنــا هرعنــا إلــى غرفــة 
ــد  ــرة بع ــات متأخ ــي أوق ــار ف الأخب
ــة  ــة نهاي ــل أو عطل ــف اللي منتص
الأســبوع كلّمــا ســمعنا إشــاعة عــن 
ــراءة  ــد ق ــي نعي ــترو، ك ــاة كاس وف
ــات  ــب الصفح ــه ونرتّ ــر نعي وتحري
ــن  ــد م ــه ونتأكّ ــدّث عن ــي تتح الت
خبــر  تغطيــة  خطــط  جاهزيّــة 
وفاتــه، وكنــا نكتشــف فــي كل مــرة 
ــذه  ــا ه ــح.. أم ــر صحي ــر غي أن الخب
المــرّة فقــد كان الخبــر حقيقيًّــا، 
ــذه  ــن ه ــرا م ــتفدنا كثي ــد اس وق
الســنوات الطويلــة التــي قضيناهــا 

ــر«.  ــذا الخب ــة ه ــر لتغطي نحضّ

ومــع تراجــع إغــراء الأخبــار العاجلــة 
التقنيــة  التطــوّرات  وظهــور 
والرقميــة التــي تتقاطــع اليــوم مع 
ــى  ــة عل ــص الإخباريّ ــرض القص ع
ــى  ــف أو عل ــاز أو الهات ــة التلف شاش
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
وتفضيــل الجمهــور المتزايــد للمواد 
التفاعليــة والبصريــة فــي ســرد 
ــر  ــإنّ التحضي ــار، ف ــص والأخب القص
لتغطيــة بعــض الأخبــار الكبيــرة 
والحسّاســة قــد بــات أكثــر أهميــة 
مــن مجــرد الاكتفــاء بالســبق إليهــا. 

هوامش

(1)https://www.poynter.org/2016/years-of-planning-pay-off-for-cnn-

and-miami-herald-coverage-of-castros-death/440265/

(2)https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/29/insider/fidel-

castros-obituary.html?_r=1
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فنّ التعليق 
الصوتيّ 
للفيلم 

الوثائقي
فدوى حلمي

الصوت في الفيلم الوثائقي لا يقلُّ أهمية عن الصورة.

ــيّ لا  ــم الوثائق ــي الفيل ــوت ف الص
ــن  ــورة، فم ــن الص ــة ع ــلّ أهمي يق
ــكل  ــوت بالش ــف الص ــلال توظي خ
وفــي  الصــورة،  تُعــزَّز  المناســب 
كثيــر مــن الأحيــان يمكــن للصــوت 
التأثيــر  قيمــة  مــن  يرفــع  أن 
البصــريّ للفيلــم الوثائقــي. وهنــاك 
ــة  ــوات الموظّف ــواع للأص ــتّة أن س
 ،)1( الوثائقــيّ  الفيلــم  فــي 
ــرف  ــا يُع ــا م ــي مقدمته ــي ف يأت
بـ«التعليــق الصوتــيّ” أو “التعليــق 
الأنــواع  أحــد  وهــو  الســردي”، 
ــم  ــي الفيل ــة ف ــة الاختياري الصوتيّ
ــأنّ  الوثائقــي، ونســتطيع القــول ب
ــة التــي تســتعين  الأفــلام الوثائقيّ
بالتعليــق الصوتــيّ هــي الأكثــر 
)2(. ويقــع فــي ظنّــي  شــيوعاً 
بــأنّ التعليــق الصوتــيّ يعتمــد 
علــى عوامــل أربعــة تســاهم فــي 
تحديــد هويتــه ومســتوى فعاليتــه 

فــي الفيلــم الوثائقــيّ:
1- صياغــة نــصّ التعليــق الصوتــيّ: 

مســاعد  أو  المخــرج  يســتطيع 
والمعــدّ  الباحــث  أو  المخــرج 
الرئيســيّ للفيلــم صياغــة التعليــق 
كتابــة  فــي  ويُراعــى  الصوتــيّ، 
الصــورة  إثــراء  جانــب  التعليــق 
الوقــوف علــى وصفهــا  وليــس 
أو تكــرار مــا جــاء علــى ألســنة 
المتحدثيــن فــي الفيلــم، بالإضافــة 
ــبة  ــة المناس ــتخدام اللغ ــى اس إل
لطبيعــة الفيلــم.. وكلمــا كانــت 
اللغــة سلســة ولا تعانــي مــن ثقــل 
ــا، كان  ــي لفظه ــا أو ف ــي معناه ف
أســرع  لهــا  المشــاهد  اســتقبال 
ــا أن  ــا أدقّ، كم ــه لمضمونه وفهم
النــص المكتــوب للتعليــق الصوتــيّ 
ليــس نصّــاً أدبيّــاً بحتــاً  كما الشــعر 
الواقــع  والروايــة، فجانــب رصــد 
هــو الطاغــي فــي تعليــق الفيلــم 
الوثائقــي. مــن المهــم ألّا تُصــاغ 
فقــرات التعليــق كأجــزاء منفصلــة 
ــل بيــن عــدّة  وكأنّ المشــاهد يتنقّ
»كليبــات«، بــل إنّ طبيعــة تعليــق 

الفيلــم الوثائقــي تعتمــد علــى 
خاصيّــة الاســتلام والتســليم ضمــن 
منظومــة واحــدة، حتــى وإن كانــت 
يناقشــها  ملفــات  عــدّة  هنــاك 
الفيلــم لابــدّ مــن إيجــاد مســار 
واحــد أو خيــط يربطهــا جميعــاً 
لتحقيــق التّناســق. ومــن الأســباب 
ــي  ــق ف ــدان التّناس ــيّة لفق الرئيس
ــتخدام  ــو اس ــق ه ــة التعلي صياغ
الكاتــب لأســلوب أينمــا وُجــد الفراغ 
وُجــد التعليــق.. هــذه الطريقــة 
هــي  التعليــق  مهمّــة  تجعــل 
الحشــو، إذ يجــب أن يأتــي التعليــق 
ــط.  ــه فق ــة ل ــاك حاج ــو كان هن ل
ــق  ــة التعلي ــق بصياغ ــا يتعل وفيم
التحقيقيّــة،  الوثائقيّــة  للأفــلام 
ــا  ــي منه ــكلتين تعان ــظ مش نلح
الأفــلام..  هــذه  نصــوص  بعــض 
الأولــى، هــي كشــف النّــص لنتيجة 
ــم.  ــرق الفيل ــراً وح ــق مبك التحقي
ــف  ــي تكثي ــة، ه ــكلة الثاني والمش
اســتخدام عبــارات التهويــل للعمــل 
التحقيقــيّ وخلــق حالــة اضطــراب 
دائمــة فــي الفيلــم مــن خــلال 
أنّ  العبــارات.. فــلا يعنــي  تلــك 
ــة  ــرورة ملازم ــيّ ض ــم تحقيق الفيل
الفيلــم لوضعيــة »الآكشــن« ففــي 
وثائقــيّ  فيلــم  هــذا  النهايــة 
وعليــه إيصــال المشــاهد بتلقائيــة 
ــة  مُنســجمة مــع القيمــة الحقيقيّ
ــم  ــا الفيل ــي يقدّمه ــة الت للمعلوم

ــق.  ــة التحقي ــى نتيج إل

2- تدقيــق ومراجعــة النّــص: وهنــا 
ضبــط  فقــط  المقصــود  ليــس 
ــة،  ــلامة اللّغ ــويّ وس ــب النّح الجان
ــى المســاهمة فــي  بــل يتعــداه إل
الجمــل  بعــض  صياغــة  إعــادة 
ــمّ  ــة فيت ــون طويل ــد تك ــي ق الت
اختصارهــا، أو يكــون تركيبهــا ثقيلا 
ويمكــن الاســتعاضة عنهــا بجمــل 
أكثــر أريحيّــة لِسَــمع المشــاهد، 
كمــا أنّ مِــن مهــام المدقّــق لنــصّ 
ــكار  ــذف الأف ــي ح ــم الوثائق الفيل

النّــص  المكــرّرة، وإعــادة لملمــة 
بحيــث يصبــح جســداً واحــداً لا 

ــا.  ــاز فيه نش
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الصوتــي  التعليــق  راوي  يكــون 
هــو مخــرج الفيلــم أو أحــد أعضــاء 
ــق  ــم كالمحقّ ــة الفيل ــق صناع فري
فــي الفيلــم الوثائقــي التحقيقــي، 
وقــد يكــون أحــد متحدثــي الفيلــم 
ــده  ــع عن ــن تجتم ــيين ممّ الرئيس
ــون  ــد يك ــم، وق ــاور الفيل ــرز مح أب
ــة..  ــلام الوثائقيّ ــي الأف ــد معلق أح
وهنــا يجــب مراعــاة خامــة الصــوت 
ــي  ــص الصوت ــى التقمّ ــدرة عل والق
بحيــث  المقــروء،  النــص  لحالــة 
النــص  فقــرات  كافــة  تكــون  لا 
ــال،  ــة الانفع ــسْ ودرج ــذات النَّفَ ب
والموازنــة بيــن الوصــل والوقــف 
ــاء  ــدة، والاعتن ــة الواح ــي الجمل ف

بالنّطــق الســليم لمخــارج الحــروف 
الحــروف  بعــض  إضمــار  وعــدم 

ــات. ــة الكلم ــي نهاي ــة ف خاص
وفــي الفيلــم الوثائقي، قــد ترفص 
ــاً  ــن أحيان ــل العي ــمَ قب الأذنُ الفيل
ــق،  ــوت المعلّ ــاغة ص ــدم استس لع
أو فــي بعــض الحــالات لكثــرة تكــرار 
اللجــوء لمعلّــق بعينــه، الأمــر الــذي 
يصيــب المشــاهد بالملــل. ولضمــان 
يُستحســن  للمعلّــق،  عــال  أداء 
لجلســة  النّــص  كاتــب  حضــور 
التســجيل لمســاعدة المعلّــق علــى 
الشــعور بــروح النّــص وشــرح بعــض 
التفاصيــل المتعلقــة بمغــزى هــذه 
ــق حقّهــا،  الجمــل ليعطيهــا المعلّ
ــراوي  ــب ال ــرض أن يتجنّ ــا يُفت كم
الشــعري  الأداء  أو  الدعائــي  الأداء 

ــص.  فــي قــراءة النّ
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يــرى  العكــس:  أو  الفيلــم  علــى 
التعليــق  نــص  بــأنّ  البعــض 
للفيلــم  المرشــد  هــو  الصوتــي 
ــور  ــة ظه ــر عملي ــذي يدي ــو ال وه
وكذلــك  والأرشــيف  المتحدثيــن 
الخلفيــة  الموســيقى  توظيــف 
للفيلــم، والبعــض الآخــر يــرى أنّ 
نــص التعليــق الصوتــيّ هــو عنصــر 
ــن داخــل الفيلــم بحســب  مُتضمَّ
الفيلــم  جســد  وأنّ  الحاجــة، 
الأرشــيف  أمّــا  المقابــلات،  هــو 
والتعليــق  والوثائــق  والغرافيــك 
وغيرهــا، فهــي عناصــر مكمّلــة 
المقابــلات.  لتلــك  وفقــاً  تســير 
وفــي كلا الحالتيــن توزيــع التعليــق 
ــم  ــل الفيل ــكب داخ ــب أن ينس يج
متلائمــاً مــع المقابــلات، وألّا تطــول 
فيهــا  يُتــرك  التــي  المســاحات 

الــكلام للــراوي. 
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